FAN 5‏ و 
اجر 


QA‏ د م نیم 
ERA 24‏ 


رم 


ra 
| 
| 
| 
| 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are a d by registered version 


السية قى الهن 
£o‏ الجفرافية والعقيدة 


الس فى الهن 


المؤلف : همام هاشم الالوسی 


الطبعة الأولى 2001 ¢ 
جمیع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للناشر : 


رقم الایداع 
2000/17717 


L S. B. N. 
977-282-097-8 الثقافية ش.م.م‎ on الدارالدولية‎ 


8 براهیم العرابى ‏ النزهة الجديدة ‏ مصر الجديدة ‏ القاهرةسج. مع 
تلیفون : 2972344 - 2957655 / فاكس 2957655 / 00202 
ص. ب 5599 هلیوبولیس ظرب 


التنفيذ الضوتى والاخراج الفنی 
Palm Beach Computer‏ 


السب فى الهن 


مراع الجغرافية وا لعقيده 


القاهرة 
كلم 


Converted by Tiff Combine 


ON Y 


إلى.. من كنت أتقنى وجودهم معی الیسوم.. 
والدی وأختى .. رحمهم الله جميعاً.. کانوا 
یحلمون gh‏ سیر على خطی آجدادی فى حب 
العلم والعرفة. 
الی.. کل من علمنی حرفاً وعلماً ومحبة.. 
الی.. أسرتى الصغيرة التی شارکتتی السهر 
والمحماسة لإصدار هذا الولف: لينة وهدیل 
وهاشم وطميم وناصر.. وبقية آفراد عائلتی. 
إلى.. كل من سيشاركنى سعادتى بصدور هذا 
الكتاب.. 

همسام 
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وسضمونه» وتعریف بأسلوب العرض مع بیان آهمية الوضوع من خلال 
الأحداث التی شهدتها الهند آواسط التمانینیات وما تلاها. 


ar‏ فى فصله الأول: اخترنا أن نوجز الواقع الجفرافی والسکانی 
والاجتماعی لجمهورية الهند ومكانة الطائفة السيخية فيهاء مع ترکیز خاص 
على إقليم البنجاب موطن السیخ التاریخی. 

m‏ آما الفصل الثانی: فقد فتحنا فى قسمه الأول صفحات التاریخ لعرفة 
- الأصول التاريخية لنشوء العقيدة السيخية وماشهدته من تطورات. ثم تعریف 
بالأركان الأساسية لتطبیق العقيدة. آما قسمه الثانی فیستعرض تاريخ واقع 
العقيدة والحركة السيخية فى فترة قيادة العلمین العشرة السیخ لأبناء 
طائفتهم مع ترکیز على فترة حکم رانجیت سنغ الذی یعتبر أشهر شخصية 
فى تاريخ السیخ (مع أنه لیس من العلمین العشرة) لکونه مؤسس مملكة 
السیخ والذی اعتبرت وفاته موتاً لملكة السیخ. أخيراً يتناول القسم الثالث 


من هذا الفصل, ویشیء من التفصیل, واقم الطائقة السيخية جغرافياً 
وسكانياً واجتماعیاً واقتصادیاء بالاضافة إلى بیان أهم العادات (الدینیة) 
والشعبية التی یمارسها السیخ. 

إن الاسهاب بعض الشیء فيما آورده هذا الفصل من استعراض لظروف 
نشوء الطائفة یعود فى اعتقادنا إلى محدودية العلومات النشورة بالعربية 
عن أصل الطائفة وتطورها التاریخی» کذك وجدنا آهمية أن تشمل هذه 
الدراسة الواقم (الدینی) والذهبی للطائفة كأهمية شمولها على الواقع 
الاس aca‏ ل اد که 

۵ فى الفصل الثالث: تناولنا موقع السیخ كطائفة ومعتقد بين الأديان 
والذاهب الرئيسية التی تتوزع بين آبتاء الهند والتی لاتزال تلعب فى أحيان 
كثيرة الدور الأساسى فى تکتلات الهنود وانتماءاتهم السياسية والفكرية, 
وجاء الترکیز فى هذا الفصل على نشوء الحركة الانقصالية من قبل جماعات 
سيك وجيت فى عرو ا ا میم مع باقن sod‏ الوا ia)‏ 
الطائفة الهندوسية) أهمية تحولها من جماعة دينية إلى جماعة سياسية تؤمن 
أن حماية أبناء الطائفة لاتتحقق إلا من خلال وحدة سياسية ومواقف موحدة 
للسیخ كاقة» وهو أمر أغرى الكثير من القوى الأجنبية على محاولة التأثير 
على الاتجاهات والتجمعات السياسية للأحزاب والجماعات الكثيرة داخل 
السيخ لتمرير مخططاتها فى إضعاف الهند. واستخدام هذه التجمعات 
كأدوات نقوذ لها تحركهم متى تشاء. 


m‏ یلی الفصل الشالث: بحت یتناول تحلیل ماسبق تناوله فى الفصول 
السابقة حول مستقبل الحركة السيخية والاتجاه الاتفصالی داخلها بعد 
آحداث عام ۱۹۸۶ يليه استنتاج الکاتب حول حاضر ومستقبل الهند من 
خلال التعامل مع السالة السيخية وتأثیرات العلاقة مع السیخ على النظام 
ودور هذا التعامل فى رسم خريطة الهند الداخلية (السياسية والاجتماعیة) 
وخریطتها الخارجية بالنسبة إلى الدور الذى ترید أن تلعبه فى الأحداث 
السياسية العالية بدءاً بعلاقاتها مع جیرانها ومع القوی الدولية الکبری. 

m‏ وأخيراً: فقد يكون من الواجب أن نشیر إلى تثبیتنا فى آخر البحث 
لأهم الصادر التی ساعدتنا فى بحثتا هذا دون تسمية جميع ما اطلعنا 
عليهاء نظرا لكثرة عددهاء حيث إن à‏ 8 اعداد هذه الاراسة cole‏ خلال 
عملنا الدبلوماسی فى الهند مابین الاعوام ۱۹۸۱ - ۰۱۹۸۰ وقت تناول جمیع 
الصحف والجلات ووسائل الاعلام الهندية - خاصة عامی ۱۹۸۶ و٥۱۹۸‏ - 
وبتغطية مركزة وواسعة للمسالة السيخية وأحداث إقليم البنجاب. عدنا 
بعدهاء لاعادة النظر فى السودة الهياة للدراسة وتوسیعها وتجدید العدید 
من العلومات» أملاً فى الالام بالوضوع من كافة جوانبه. 
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تعرف الهند بأنها البلد الذى یحتوی على آکبر عدد من التناقضات فى 
دول العالم. كما تعرف بأنها بلاد التعددیات الإقليمية والاينية والعرقية 
والثقافية واللغویة.. تلك التعددیات التی أصيح کل منها فى العقود الأخيرة 
من القرن الاضی بمثابة برکان داخلی قد ينفجر فى أية لحظة ليمزق وحدة 
واستقرار ab‏ عرف بکونه یقف فى طليعة أكبر الدیمقراطیات وأقدمها قى 
العالم ell‏ 

إن الأزمات الطائفية أو العرقية - التی ولات من رحم التعددیات ودعوات 
الاتفصال من قبل الاقلیات التعددة - ليست بالامر الجدید على دولة الهند. 
فقد عاشتها حتی قبل استقلالها عام ۱۹۶۷.. ذلك العام الذى شهد انقصال 
جزء عزیز علیها هو الاقلیم الغربی من البنجاب الذى سمی بعد ذلك 
بالباکستان.. ومع مرارة اتفصال باکستان وأحداث العنف والذابح التی 
وقعت بين مواطنی البلد المزق ثم اغتیال الهاتما غاندی (رجل الهند الأعظم 
فى القرن العشرین) بعد بضعة آشهر. تصف العدید من الصادر ومعظم 
آبناء الشعب الهندی عام ۱۹۸۶ بانه من الأعوام السوداء فى تاريخ الهند 


۱۳ 


الحدیث, إذ لم تواجه البلاد أياماً صعبة کالتی عاشتها قبل وأعقاب الصدمة 
التی نجمت عن اغتیال زعيمة الهند الراحلة آندیرا غاندی» فموتها كان موتاً 
لهند [اللاعنف]؛ ووجدت القيادة الهندية فجأة أن علیها مواجهة الشاکل 
الكبيرة التی تفجرت اثر رحیل السيدة غاندی من خلال معالجة التوترات 
الكثيرة وا مثيرة للاضطراب داخل البيت الهندی الذی عصفت به الشاکل من 
کل ناحية وصوب منذ النصف الثانی من عام ۱۹۸۲ حين اعتبرت أزمة اقلیم 
البنجاپ والاكثرية السيخية فيه واحدة من أكبر الأزمات. 

كان VAAL ple‏ هو ale‏ (القضية السيخية) فى الهند. فخلاله وقبل حدثى 
دخول الجیش الهندی للمعبد الذهبی السیخی واغتیال غاندی» پرزت مشکلة 
الطائفة السيخية لتحتل مرتبة عالية بين الشاکل التی تعانی منها الهند منذ 
نيلها الاستقلال, وأخذت آخبار العنف الذی تعيشه مقاطعة البنجاب (موطن 
السیخ) تحتل مساحة مهمة من هموم الواطن الهندی بشکل عام وحکومة 
زعيمة الهند الراحلة آندیرا غاندی بشکل خاص. وأخذت علامات الاستفهام 
لستقبل طائفة السیخ تکبر يومياً بشكل متصاعد مع تصاعد حوادث 
الاقتتال الطائفی بين الهندوس والسیخ فى مقاطعة البنجاب من جهة ومع 
ارتفا ع أصوات متطرفی السیخ فى الاصرار على مواصلة (النضال السلع) 
من أجل تحقیق حلمهم الکبیر فى تأسیس دولة السیخ الستقلة (خالستان) 
من جهة آخری. 

إن الستقبل الذی ینتظر الهند آمر جدير بالترقب والدراسة» ولابد c‏ 
باحث فى تاريخ الهند السیاسی الحدیث من إيلاء آهمية خاصة لوضوع 


E 


الحرکات الانفصالية الصغيرة منها والكبيرة داخل البلاد» ودور هذه 
الحرکات فى تقریر وحدة النسیج الوطنی والاجتماعی للهند. 

وحیث إن السالة السيخية تعتبر واحدة من آکبر السائل التى تحتل الهم 
الاکبر لدی قادة الهند لکونها موضوعاً ساخناً منذ عقود - إن لم يكن منذ 
قرون - يخص طائفة اجتماعية مهمة ذات تأثیرات سياسية واقتصادية 
واجتماعية على عموم الاوضاع فى البلاد وتطورها فى الستقبل» فقد ارتأینا 
اختیارها لوضوع هذا الکتاب منطلقین من حقيقة تأثیر هذه الاوضاع على 
علاقات الهند مع دول العالم الأخرى ومنها الدول العربية, إضافة إلى أن 
اختیارنا للموضوع جاء نتيجة اعتقادنا بتشابه السالة السيخية مع الکثیر 
من الحرکات الانفصالية داخل الوطن العربی التی تتمائل معها فى يعض 
الوجوه رغم البعد عنها فى آغلب خصائصها ... منها الأصابع الأجنبية 
داخل هذه الحرکات الانفصالية ورغبة أكثر من جهة فى تمزیق بلد متوحد له 
موقعه الهم فى خريطة العالم السياشية والجغرافية» إضاقة إلى تذبذب 
رغبات أبناء الطائفة فى البقاء ضمن بلد موحد قومی (وهم یشکلون الاكثرية 
فى معظم الحالات) بدلاً من خلق کیان ضعيف سیکون عرضة بلا شك 
لافتراس الطامعین. 

وکان الداقم الأساسی لتقدیم هذه الدراسة إلى الطبعة کأول بحث 
بالعربية- حسب علمی — متخصص عن السیخ» هو ماوقفت عليه من خلو 
المكتبة العربية من أى مصدر عن طائفة السیخ رغم ثراء هذه الکتبات 


1e 


بالئات من الاراسات والبحوث عن الأديان والعتقدات والذاهب والطوائف 
والملل. 

ويدفعنى الوفاء بالفضل الذى قدمه لى العشرات من الأخوة والأصدقاء 
بشكل معلومات قيمة ومفيدة:؛ أو بشكل دعم وتشجيع» لولاهما لما خرجت 
الدراسة إلى التور أصلاًء أن أوجه لهم خالص شكرى وتقديرى معتذراً عن 
عدم ذكر أسمائهم لضيق المجال.. غير أننى أجد لزاماً على أن أذكر بعض 
من كان له دور كبير فى إتمامها كالصديق العزيز فى الهند موتا جوديسما 
والأخ جمال البدرى زميلى فى العمل فى شعبة رعاية مصالح جمهورية 
العراق بالقاهرة: والذى قدم لى العون الكبير فى وصول الدراسة إلى يد . 
القارىء. 

أخيراء لابد من تقديم الاعتذار مسبقاً لمن يجد من أصدقائى ومعارفى 
الهنود من مختلف انتماءاتهم الدينية والعرقية تجاوزاً عن الحدود المسموح 
بها فى قول الحقيقة أو تثبيت وقائع لأحد أصعب الوضوعات Gas‏ ودراسة 
وهو موضوع الطوائف والملل وا لادیان. 

والله الموفق. 

همام هاشم الألوسى 


القاهرة: أيلول (سيتمير) ۲۰۰۰ 
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الفصسل الاول 


الوضع الجسفرافی والسکانی 
والا جنماعی لجمهوریه الهند 
ومكانة الطائفةالسيخبةفيها 
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تحتل جمهورية الهند الجزء الأكبر من شبه القارة الهندية التی تقع فى 
e M al‏ من هنوت انها شال كن اوم وة بها | pee‏ 
العربی من الغرب وخلیج البنغال من الشرق, والحیط الهندی من الجنوپ. 
تفصلها عن معظم آرجاء القارة الاسيوية آعلی سلسلة جبال فى العالم هى 
جبال همالایا. 

كان الاسم الرسمی القدیم للهند هو بهارات [BHARAT]‏ ثم أصبح 
الاسم الرسمی لشبه القارة هو الهند قبل أن تتجزأ وتنتهی إلى ثلاث دول 
تعرف الآن ب: الهند وپاکستان وپنفلادیش. تحادد الهند حالیاً من الدول کل 
من النیبال والصین وبوتان من الشمال, واتحاد ماینمار (بورما سابقاً) 
وینغلادیش من الشرق, وياكستان من الغرب. 

تبلغ مساحتها حالياً ۲۰۲۸۷۰۷۸۲ کم" » وتشکل بذلك سابع أكبر دولة 
فى العالم من حیث الساحة, آما فى تعداد سکانها فتأتی الثانية بعد 
الصین, إذ يقدر عدد سکانها فى بداية عام ۲۰۰۰ باکثر من مليار 


Encyclopedia Britannica (Volume 12, page 30). Published by Encyclopedia (V) 
Britannica, Inc. 1969. 
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نسمة!") هم خلیط من أجناس وشعوب مختلفة استوطنت الهند عبر عصور 
طويلة من التاريخ: ولم یفلح علماء التاریخ إلى الآن فى الکشف عن الوسيلة 
التى جمعت بين الشعوب والأجناس العديدة المختلفة التى عاشت فى شبه 
القارة الهندية قديماًء كما لم يستطع هؤلاء العلماء معرفة أصول سكان هذه 
البلاد الأصليين. 

العروف هو أن الحضارة الهندية - التى تعتبر واحدة من أهم 
الحضارات فى العالم - ترجع إلى ماقبل التاريخ» وأن أقدم الشعوب التى 
عاشت فى المنطقة هم الدرافيديون [Dravidians]‏ الذين من المحتمل أن 
يكونوا من شعوب البحر المتوسط من نوی البشرة السمراء والذين جاعوا 
إلى الهند من شمالها الغربى؛ وأسسوا حضارة مدنية فى وادى نهر السند 
ازدهرت حوالى عام ۲۵۰۰ قبل الميلاد. 

توجد ثغرة واسعة بين عصر الدرافيديين والعصر الذى غزت فيه القبائل 
الآرية [Aryans]‏ الهند ‏ عن طريق البنجاب- فى حوالى ۱۵۰۰ ieu‏ 
ويذكر التاريخ أن الآريين (وأصلهم من آسيا الوسطى) قد وطدوا سلطانهم 
فى الشمال أولاًء ثم أخذوا ينتشرون جنوياً مقيمين حضارة برهمية تشكلت 
فيها الأصول الأساسية للمذهب الهندوسی. 

بعد دخول الآريين الهند. لم تشهد البلاد غزوات مهمة حتى القرن 
السادس قبل الیلاد» وهو القرن الذى يتميز بحدثين مهمین؛ أولهما ظهور 


MA حسب ما نشر فى منتصف عام‎ (Y) 
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آفکار ومعتقدات جديدة كان أهمها ظهور (الذهب) البوذی و(الذهب) 
الجینی, وکلاهما من (الديانات) السائدة فى الهند إلى اليوم» آما ثانی 
الحدثين فکان بدء تعرض الهند لسلسة من الفزوات استمرت أكثر من 
dined‏ وعشرین قرنا مضيفة عناصر جديدة إلى سکان شبه القارة. 

بدأت سلسلة الفزوات بالفرس الذین دخلوا الهند بقيادة داریوس, 
وانتهت بإعلان الهند جزءاً من الامبراطورية البريطانية عام ۱۸۵۸م. وخلال 
هذه الفترة قامت واندثرت الكثير من المالك والامبراطوریات كان آهمها 
الامپراطورية الورية (۳۲۵ - ۱۸6 ق.م) التی جعلت الديانة الهندوسية الدین 
الرسمی للامبراطورية» وامبراطورية اللك أشوكا (القرن الثالث قبل الیلاد) 
التى جعلت البوذية (ديانة) الدولةء ثم جاء الفتح الاسلامی للهند عام ۷۱۲م 
على يد القائد العربی ذى السبعة عشر عاماً محمد بن القاسم» وقد استطاع 
[فتحها كلها خلال ثلاث سنوات فقط وترك Gud‏ آثاراً إسلامية طيبة]!, 
ویعده بنحى ۲۵۰ عام عاد السلمون إلى الهند عن طریق القائد الاسلامی 
(الترکی) محمود الغزنوی, الذی بدأ غاراته فى نهاية القرن العاشر حیث 
استطاعت قواته شيئاً فشیثاً السيطرة على کل آرجاء البلاد. وفى عام 
۵۰ غزا المغول (وهم أيضاً مسلمون) الهند وأسسوا |مبراطورية الغول 
العظيمة VoYV)‏ - ۱۷۰۷م).. تلا ذلك صراع عدد من الدول الأورويية 


(Y)‏ الدکتور عبدالله مبشر الطرازی/ موسوعة التاریخ الاسلامی والحضارة الاسلامية لبلاد 
السند والبتجاب (الجزء الأول - ص ۲۲۵) - نشر عالم العرفة للنشر والتوزیم/ جدة MAY‏ 


۳۱ 


(البرتغال, بريطانياء فرنسا) للسيطرة على البلاد. وتم حسمه من قبل 
البریطاتیین حيث سیطروا على الهند عام ۱۷۸۶م۰ وعیّن أول حاکم بریطانی 
للهند عام eg AT‏ 

فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر بدأت الهند تستیقظ من غفوتها 
من خلال تنامی الشاعر الوطنية لابنائهاء بعد أن آصبح واضحاً لهم 
استیداد الستعمرین البریطانیین ونهبهم لثروات البلاد وجعل الفرقة والتناحر 
بين الطوائف والأديان هدقاً أساسياً لسيطرة على البلاد من خلال تطبیقهم 
شعارهم العروف (فرق.. تسند)» وقى عام 1444م أسس بعض القادة الهنود 
المؤتمر الهندى الوطنى الذى جعل هدفه الأول من خلال تعبئة المشاعر 
الوطنية ‏ حصول الهند على الحكم الذاتى. 

أمام نمو التيار الوطنى؛ اضطرت بريطانيا أن تمنح الهنود فى بادىء 
الأمر نصيباً ضئيلاً لتدبير شؤون بلادهم. رضخت بعدها إثر نجاح الزعيم 
الهندى الهاتما غاندی فى تعبئة مئات الآلاف من أبناء الشعب الهندى 
بمختلف دياناتهم لانتهاج سياسة المقاومة السلبية (السلمية) لمنح الهند 
الاستقلال التام الذى نالته عام ۱۹۶۷ تحت قيادة حزب المؤتمر الهندى 
بزعامة جواهر لال نهرىء الذى رفع ale‏ بلاده يوم استقلالها فى Vo‏ آب 
(أغسطس) عام ۱۹۶۷ .. وأعلنت الهند فى Y‏ كانون الثانى (يناير) ۱۹۵۰ 
Loli!‏ جمهورية ld‏ سيادةء مع البقاء عضواً فى رابطة الشعوب البريطانية 
(الكومنولث). 


۳۲ 


ورغم الفرح العارم الذى غمر آبناء البلاد بالاستقلال إلا أن الأحداث 
التی آدت إلى انفصال باکستان عن الهند بعد الاستقلال. وما رافقها من 
مذابح رهيبة بين السلمین من جهة, والهندوس والسیخ من جهة أخرى, 
آصابت الکثیر منهم بالصدمة. وسلبت الفرحة بالتحرر من الاستعمار. 


ومنذ ذلك التاریخ وحتی يومنا هذا ظل حزب المؤتمر الهندی (الکونفرس) 
مسيطراً أو لاعباً أساسياً فى الحياة السياسية فى البلاد خاصة فى فترات 
قيادته تحت لواء الزعيم جواهر لال نهرو وابنته أنديرا غاندى (لحين 
اغتيالها) وولدها راجيف غاندی (لحين اغتياله أيضاً) والذين تقلدوا منصب 
رئاسة الوزارة!') فى دولة تعد من أكثر دول العالم تعقيداً فى علاقات 
مواطنيها بسبب تعددية عروقهم ولفاتهم وأفكارهم وتراثهم وتقاليدهم 
وأديانهم ومعتقداتهم إضافة إلى تباين ثقافات أبنائهم.. ففى بلد يتجاوز عدد 
سكانه المليار نسمة (حوالى سدس سكان العالم) تتوزع أديان ومذاهب 
مواطنيه مئات العتقدات» ويعانى أبناؤه بشدة من اللغات التى أحكم 
مستعمرو الهند تثبيتها طوال عشرات القرون من الحكم والنفوذ الأجنبى. 
إن التقديرات الرسمية تشير إلى توزع أديان ومذاهب الشعوب الهندية 
بين العتقد الهندوسی الذى يؤمن به حوالى ZAY‏ من السکان, والدين 
الإسلامى الذى يؤمن به أكثر من /١١‏ من السکان, ثم يأتى أتباع الدين 


(4) يعتبر رئيس الوزراء فى الهند الشخص الأكثر أهمية leis‏ إذ أن رئيس الدولة يتمتع فى 
العادة بمهام تشريفية (بروتوكولية) ققط. 


۳۳ 


السیحی الذین یشکلون ۰/۳ ثم السیخ ونسبتهم ۲ أما باقی النسبة وهی 
۱ فیقتسمها البوذیون والپارسیون (الزرادشتیون) p Lily‏ العتقدات 
الأخری. ویشکل أتباع الدين الیهودی نسبة ضيئلة من نسبة ال١/‏ هذه ]3 
لایتجاوز عددهم فى الهند حالیاً الأحد عشر ألف بهودی(). 

ینتشر p Lal‏ الأديان والعتقدات أعلاه فى كافة آرجاء الهند» مع ماهو 
معروف عن تمرکز قسم منهم فى ولایات ومدن معينةء فکشمیر معظم 
سکانها من السلمین» ومدن [حیدر shi‏ وأحمد shi‏ ومومبای (بوسبی 
سابقاً) وکلکتا ولکناو] تضم مجموعات كبيرة من السلمین» أما السیجیون 
فیسکن معظمهم فى جنوب الهند» وهناك مناطق معروفة بغالبیتها المسيحية 
مثل كوا وکیرالا وبعض مدن الجنوب. Lal‏ آتباع العتقد الزرادشتی 
(البارسیون) فیتمرکزون فى ولاية مهراشترا وفی عاصمتها مومبای 
بالخصوص. alls‏ الحال بالتسبة للیهود فمعظمهم یسکن نفس الدينة. 

وبالنسبة لاتباع العتقد السیخی فیتمرکز معظمهم فى ولاية البنجاپ, 
رغم انتشار آعداد غير قليلة منهم فى كافة الولایات الهندية. 

إن الانتماء الدينى أو المذهبى يلعب فى أحيان كثيرة دورا أساسياً فى 
تحديد انتماء الفرد الهندى سياسياً... ويتضح ذلك بصورة جلية فى 
الأحزاب والتنظيمات السياسية ذات الصبغة الإقليمية أو الدينيةء وهی فى 
الغالب أحزاب صغيرة فيما لو قورنت بالأحزاب كبيرة العدد النشطة على 


(o)‏ تختلف الطوائف الهندية فى بیان هذه النسب.. وهی فى العادة ترفع هذه النسب عند 
الحديث عن عدد آبنائها, وتخفضها بالنسبة للطوائف الأخرى. 


Yt 


مثل حزب الژتمر الهندی (الکونفرس آی) وحزب بهارتیا جاناتا وجاناتا 
وحزب اللوك دال والحزب الشیوعی الارکسی وحزبی الکونفرس (S)‏ و(0) 
والحزب الشیوعی الهندی (متشق من العزب الشیوعی الاخر). 

آنا الأحزاب والتجمعات السا داف الا idi obl il‏ 
Leo La‏ نی odis‏ عة هم من epee quodi 4S‏ اه 
السياسية التی ذکرناها آنفاً أعضاء فى البرلان الهندی الذى یتکون من 
تدمع sail all‏ 

وکما تتقسم انتمامات الشعپ الهندی الدينية إل alte‏ العتقدات 
Lage‏ ي ااا ف rr Ee‏ ق مات االات اة 
oS ca‏ رهم النات نامب إلى اللاك الي cos teet‏ اف ومن 
اكاك العديه حن اللغات لا ها هو Rada‏ الات هن ال كرف 
وتساعدها اللفات الباقية التى من أهمها اللغة الإنجليزية وكذلك البنجابية 
)1( الرقم AVY‏ لفة ولهجة أوردته الموسوعة البريطاتية فى الصفحة ۲ Lal‏ كتاب (الهند فی age‏ 

راجيف) لولفه محمد جواد علی, فقد آشار فى صفحته é‏ إلى (وجود 1١10‏ لغة ولهجة فى 

الهند منها ۱۵ لغة رسمية معترف بها). فى الوقت الذى ذكر UJ‏ فيه مصدر مطلع فى المركز 


بان عدد اللغات واللهجات فى الهند هی أكثر من )+ (YY-‏ وأن aae‏ اللغات الوطنية التى 
يعترف بها الدستور الهندى هى 18 لغة. 


۲۵ 


التی یتحدنها السیخ والتی تعتبر اللغة الرئيسية فى ولاية البنجاپ. واللغة 
الاوردية التی يتكلم بها السلمون الهنود۷. 

ویتکلم فى العادة من سنحت له فرص التعلیم أكثر من Lal‏ ولیس 
الحصول على فرص التعلیم هذه بالأمر السهل على جمیع الشعوب الهندية, 
قالأمية نسبتها عالية بسیب ضعف السياسة التعليمية فى البلاد. وتلعب 
الأمية دوراً مهماً فى تأخير عملية تقدم الهند رغم إمكانياتها الهائلة فى 
التطور والوصول إلى مصاف الدول المتقدمة حضارياً وتکنولوچیاً» ورغم 
نجاحها أحياناً فى الوصول إلى حلقات متقدمة فى الصناعة والتكنولوجيا 
والعلوم (صناعتها للقنبلة النووية مثلاً). 

من بين دول العالم الثالث» تعتبر الهند من الدول المتقدمة صناعياً. كما 
تعتبر من الدول ذات الاقتصاد متنوع الأنشطة الإنتاجية والخدمية» وهی 
غنية يما تمتلکه من ثروات طبيعية (منها النفط). كذلك فإن زراعتها متقدمة 
وهی الیرم فى اکتفاء ذاتی تام. بل إنها أخذت Xo‏ سنوات بتصدیر الکثیر 
من النتجات الغذائية إلى دول العالم العربى» وسلة الهند الغذائية هو إقليم 
البنجاب الذی سنفرد له لاحقاً بحثاً Lold‏ باعتباره ذا علاقة وثيقة بموضوع 
هذه الدراسة. 

إن مشاکل تباین العرق والدین والعتقد والتراث واللفة التی تم التطرق 
Gall‏ آنفاً. إضافة إلى ماورثته الهند من تركة السيطرة الاستعمارية الطويلة 
على البلاد والحجم الجغرافى والسكانى الهائل» عكست خصوصية للمجتمع 


(V)‏ الأوردية لغة هجينة غير أصلية كلماتها خليط من العربية والفارسية والهندية. 


۳۹ 


الهندی تمیزه عن باقی مجتمعات دول العالم الأخرى: ودفعت حکامه 
ومفکریه إلى وضع فلسفة تستطیع استیعاب هذه التناقضات والاختلافات 
العميقة. وتقوم هذه الفلسفة على أساس تثبیت ديمقراطية تخلق حالة من 
التعایش والانسچام تصهر هذه التناقضات لتصبها فى بوتقة حس وطنی 
يهدف إلى تثبيت وحدة البلاد واستقرارها ودعم قیادتها فى مسعاها لحل 
مش کل asa‏ 


فرش 


۳۷ 


إقليم البنجاب قديما وحدينآ 
وموقع السيخ فيه 


البنجاب هى أرض السيخ التاريخية, حيث ولد فيها معلمهم الأول 
مؤسس معتقدهم. وفيها أيضاً ia‏ المعلمون التسعة بعد المعلم الأول و 
جاء يعدهم من الزعماء. 

عاشت أوضاع الطائفة السيخية فى البنجاب مابين مد وجزرء وقاس. 
الكثير من تبعات الغزوات التى وقعت على هذا الجزء من أرض الهند الكبرى 
مشاركة بذلك مستوطنی الإقليم من المسلمين والهندوس. 

ومع أن أقلية من آبناء الطائقة. اضطرت نتيجة الظروف الصعبة 
مرت بها إلى النزوح والهجرة من الإقليم إلى مناطق أخرى داخل 
وخارجهاء إلا أن العدد الأكبر من الأبناء فضلوا البقاء واستمرار العيش 
الإقليم لكونه وطن العقيدة وأخوة المصير والأرض المقدسة التي تضم 
وأهم معايدهم الدينية, إضافة إلى العامل التاريخى الذى يشير إلى 
تمركز أبناء الطائفة قد جاء أولاً فى مناطق معينة من البنجاب قبل أن 
امتداداته لباقى الناطق(.. وشجع على ذلك فى حينه تمركز الزراعة 
والصناعة فى أيدى مواطنيهم من أبناء الطائفة 


(A)‏ يوجد السيخ حالياً فى كل أتحاء الهند من أقصى شمالها فى كشمير إلى أقصى جنويها 
Kanyakumari‏ ومن أقصى غربها فى میناء بومبی إلى أقصى شرقها فى غا 
.Manipur‏ 


YA 


یعتبر الاقلیم حالياً من أغنى مناطق الهند زراعیاً ویعرف باٍنتاجه لاکبر 
oss‏ القع ف الاه citi‏ فا الخو لم فت اعات عفد 
يسيطر عليها السيخيون (وأخصها صناعة النسیج)» ويعتبر وضع السيخى 
فى إقليم البنجاب أفضل من وضع أى هندی آخر وفی أى إقليم. 

كذلك فإن موقع البنجاب من ناحية أخرى يعتبر Ledge‏ استراتيجياً مهماً 
فهو خط الحياة الواصل بين الهند وكشمير.. وكشمير كما هو معروف هی 
مشكلة كبيرة أخرى للهند حيث إنها مسلمة السكان ومجاورة لباكستان 
الإسلامية فى الشمال وهناك مصادر تشير إلى مناداة آبناء كشمير 
بالانفصال آو بالالتحاق بالباکستان. يضاف إلى كل ذلك حقيقة تاريخية 
معروقة هی أن كل الأقوام والشعوب التى غزت الهند ‏ عدا بريطانيا ‏ جاعت 
عن طريق البنجاب» كان منها غزوات الأفغان والأتراك والمغول. 

أجمعت العديد من المصادر على أن انفصال الباكستان عن الهند عام 
۷ أعاد ثانية إبراز قوة الوجود القومى للسيخ فى إقليم البنجاب!)» فقد 
دقع بمعظم هم إلى التجمع فى الجزء الذى بقى مع Call‏ ومن هنا 
تصاعدت أحلام السيخ فى تأسيس دولة مستقلة لهم.. تلك الأحلام التى كان 
العديد منهم يحملها منذ عقود إن لم يكن منذ قرون. 


)4( عند الانفصال عام ۱۹۶۷ تغير اسم شرق البنجاب إلى البنجاب يموجب الدستور الهندى. 
(۱۰) يقدر عدد السيخ الذين هاجروا من إقليم البنجاب فى باكستان إلى الهند إثر مذابح 
التقسيم بحوالى ۲۰۵ مليون شخص. 


۳۹ 


وتشیر الأرقام التوافرة إلى [أن الاقلیم كان يضم عام ۱۹۳۱ نسبة 7/۱۶ 
من السیخ و۲/ من الهندوس آمام نسبة ۵۲/ من السلمین]۱)- آی أن 
أغلبية سکانه كانت من السلمین - آما (حصاء عام ۱۹۷۱ فقد أشار ull)‏ 
أن آعداد سکان الاقلیم من السیخ قد قفزت لتحتل الرتبة الأولىء إن بلغ 
Lasse‏ (۸۰۱۵۹۰۱۷۲) ملیون) تلتهم آعداد السکان الهندوس التی بلغت 
-YV. YYo)‏ .0( ملیون, فى الوقت الذی تراجعت فيه أعداد السلمین إلى 
Lom iq‏ الرابعة بعد السیحیین]. 

آما اللغة التی يتكلم بها السيخ: فهی اللغة البنجابية» فى الوقت الذی 
یستعمل فيه الهندوس القیمون فى البنجاب اللغة الهندوسية. 


(۱۱) جان بيير دارودو/ تقریر تحت عتوان (الهند وأزمة السيخ) نشرته صحيفة اللوموند 
دبلوماتيك فى عددها السادر فى تشرین أول (اکتوبر) ۱۹۸۵ وترجمه الاکتور ناظم 
عبدالواحد جاسور. صء. 

(W)‏ يقول السیخ بان زعیم الهند جواهر JY‏ نهرو كان معروفاً پتشدده واصراره على عدم 
اعتبار البنجاب ذی أغلبية سيخيةء بل ٍنه عمل عام Moo‏ عند تقسیم الولایات الهندية إلى 
توسیع حدود إقليم البتجاپ وضم بعض الناطق ذات الأغلبية الهندوسية إليه. 


va 


السسيخية 
عقيلةوتارد يخاوواقماً 


YA 


Converted by Tiff Combine 


١‏ عفيدة: 

CT)‏ منشأ العقيدة وتطورها: 

تطلق كلمة السیح(۳) على العقيدة وعلى المجموعة البشرية التى تؤمن 
بهذه العقيدة التى ترجع فى أصلها إلى الهندوسية والبرهمية. والهندوسية 
كما هو معروف واحدة من أقدم العقائد قى العالم تأسست قى الهند قبل 
أكثر من ۲۵۰۰ (ale‏ وهی قديمة قدم الوثنية قيهاء وتقف من حيث قدمها 


Lak (W)‏ سيخ (Sikh)‏ اشتقت أصلاً كما تذكر الكثير من الصادر والباحشین من كلمة 
(Sikkha)‏ التى تعنى باللغة الباليه (Pali)‏ (لفة الأسفار البوذية المقدسة) معنى المريد أو 
التابع. والبعض الآخر یرجم أصل الكلمة إلى الكلمة السنسكريتية شيشيا Shishya‏ والتى 
تعنى نفس العنی السابق (المريد أو (ei lE‏ وترى أن إطلاق هذه الكلمة جاء بسبب کون 
السيخ Ul‏ ع معلمين عشرة (Gurus)‏ 

(M)‏ الهندوسية (Hinduism)‏ هی المعتقد الأكثر انتشاراً واتباعاً فى الهتد. وقد وصقت فى 
الوسوعة السياسية العربية بأنها (أقرب إلى التعبير عن طريقة الحياة الهندية منها إلى أن 
تكون دين الهنود. وقد ظلت تقود طريقة حياتهم ياستمرار متذ تأسيسها. يبلغ عدد أتباعها 
حالياً منات الملايين معظمهم يعيش فى الهند. من أشهر كتبها المقدسة الفيدا والرامایانا, 
وهی تلقى الأضواء على طريقة السلوك التى ینبغی للهندوس اتباعهاء غير أنه يبدو أن طريقة 
الحياة الهندوسية تسمح بقيام طبقة منبودة من أفراد الشعب [معروفة باسم الهاريجان 
[Harigans‏ وبالتالى فهى تبيح التمييز الطبقى. المصدر: الموسوعة السياسية العربية, 
إشراف الدكتور عبدالوهاب کیالی وكامل زهيرى (حرف الهاء). 


۳۳ 


وحجم آتباعها على رأس قائمة الدیانات والعتقدات الكثيرة النتشرة فى 
الهند التی تضم الإسلام وا لسيحية و(البوذية والسيخية والجینیة). 
La‏ السيخية فتعتبر آخر العقائد الكبيرة التی ولدت فى oA‏ الهند... 
تلك الأرض الخصبة لظهور (دیانات) عالية ريما بسبب الخیال الخصب لدى 
آبنائها. 
مؤسس الذهب أو العقيدة السيخية هو (Nanak) JUG‏ الذی ولد عام 
م وتوفی ale‏ ۱۰۳۹م.. ولد هندوسياً لأسرة تتبع طائفة هندوسية 
صغيرة تعرف بالبیدیز (Bedis)‏ لکنه تأثر عندما كان يعيش فى مقتبل 
عمره فى قریته تالواندی(*۱) بالدين الإسلامى... كان يصوم ویصلی ویختلی 
بتفسه كثيراً.. وعاش مأساة الحروب التكررة بين الهندوس والسلمین فى 
بعمق وجد نقاط تشابه كبيرة بینهما .. قرأ آدبیات کتبها مسلمون مثل فرید 
0 وكبير (YKabir‏ الشاعر الصوفی الذی تأثر به كثيراً خاصة بدوره 
(Vo)‏ تقم هذه القرية قرب مدينة لاهور شمال شرقى بلاد الهند یومذاك. 
التی کسبت آلافأ من الأتباع بين الهنود السلمین. وحاول (کبیر) نتيجة a SG‏ هذا نشر 
فكرة جمم مختلف الادیان بعضها مع بعض. لایزال هناك أتبا ع لهذا الفیلسوف فى الهتد, 
ویعتبرون أصحاب (معتقد) خاص cage‏ واسمهم (الکبیریون (Kabir Panthis‏ وهم طائفة 
صفيرة موجودة فى معظم الولایات الهندية تعامل كطائفة المنبوذين الهندوسي؟. من 
معتقداتهم (البعيدة عن دين فيلسوفهم الأصلی) أن الوت يعنى عودة هذا الجزء (الجسم 
الیت) من (الإله) إلى (dI)‏ ذاتهء وهو آمر يثير سعادة كبيرة فى أنفسهم.. ل (کبیر) 
أشعار کثيرة تضم فلسفته فى الحپاة ويتغتى بها الکثیر من الناس. وأشعاره مكتوية باللغة 
السنسكريتية. 


۳ 


الهم فى خلق صلة وصل بين الصوفية الاسلامية والبهاکتی الهندوسية» كما 
قرأ أدبيات هندوس مثل راماناند (Ramanand)‏ ونامدیف (Namdev)‏ 
الذين تطرقوا فى کتاباتهم إلى التشابه والتقارب بين الاسلام وه الهندوسیة». 
قراءاته وت قناعة قوية Gal‏ بأن بلده یحتاج إلى شخص یستطیع صهر 
(العقیدتین) فی عقيدة واحدة pads‏ بها p Lil‏ المقیدتین النصهرنین. بدا 
رحلته التبشيرية بشعار: «ليس هناك هندوسی ولیس هناك مسلم» [There‏ 
.is no Hindu; There is no Muslim]‏ ثم آضاف إلى نهاية هذا الشعار 
عبارة: «لقد اهتدینا إلى الدين الصحیح». وقال ناناك بأن الله قد تجلّی عليه 
فى سلطانبور بالدموة» وکان عمره YA‏ عاماًء عندما اختفی ثلاثة أيام وهو 
بستحم فى نهر بینی Beni‏ ظهر بعدها معلناً شعاره آنف الذکر. 

عمل ناناك محاسباً فى دیوان سلطانبور وتصادق مع خادم مسلم اسمه 
ماردانا .(Mardana)‏ وکان ماردانا هذا يضع موسیقی الکلمات التی یکتبها 
«elt‏ والاثنان یغنیان مع النای خلال طواف تاناك بالقری والناطق للتعریف 
بقلسفته وإرشاد الناس إلى حقيقة هدقه. 

ویالفعل, وجدت تعالیم ناناك صدی كبيراً وفجرت مشاعر وآحلام آبناء 
البنجاب من الفلاحین خاصة:؛ فالتفوا حوله, وخلال سنوات تصاعدت آعداد 
آتبا ع تعالیمه. سافر ناناك إلى کل آنحاء الهند. وکان يبدا حملته التبشيرية 
بالقول ب[إن من يريدأن يحب ربه, عليه أن یتعلم أولاً حب الآخرين].. لم 
يذكر ناناك أبداً أنه كان رسولاً وأن تعليمات نزلت إليه من الرب.. مستمراً 


۳۵ 


فى ترکیزه على کونه معلماً (Guru)‏ فقط.. كانت تعلیماته تدعو إلى نبذ 
التطرف والعنصرية والعنف الذی كان طابع حکم حکام ذلك الزمان. خاصة 
بالتسبة للطبقات الدنیاء أو النساء بالنسبة للهندوس۱۷). كانت کلماته تدخل 
القلوب والنفوس بسرعة لدى البسطاء من سامعیه, وخاصة آنها كانت تحمل 
شيئاً من العفوية والطرافق(). 

ينعكس تأثر العلم ناناك بالدین الاسلامی من خلال ملاحظة ترکیزه على 
رفض ماتراکم على (الدیانة) الهندوسية من وثنیات ورفضه لفكرة تعدد 
الآلهةء كذلك تشدیده على آهمية الایمان بوحدانية الله ورفض سيل الخرافات 
الموروثة مؤكداً على التقاء (الذاهب) الدينية فى مساواتها بين البشر 
ومعارضاً لنظام الطبقات القضلة وماکان يبشر به البعض من فضائل لتظام 
التمییز الاجتماعی الطبقی(۱)» ومحدداً وظيفة العلم (Guru)‏ بانه الدلیل أو 
sili‏ الجتمع. 

هناك الکثیر ممن يصف العلم ناناك بالصلح الاجتماعی والدینی» وهناك 
من یرجم دعوته إلى فكرة توحيدية تتصف بالبساطة والنظام؛ وتلتقی مع 
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(M)‏ من الحوادث التی تصور طريقة ناناك فى إيصال آفکاره إلى الآخرين cole Bale‏ عندما 
كان يراقب بعض الهندوس على ضفاف نهر الکانج (Ganges)‏ بنثرون Ul‏ باتجاه الشمس 
طلياً لترطيب التوفین من آقاربهم فى السماء. آدار ظهره ويدأ ينثر الاء بالاتجاه الآخر, 
ولا سثل من سبب ذلك قال بیساطة: إنه كان یسقی مزارعه فى البنجاب, OY‏ من يستطيع 
إيصال الماء المنثور إلى أقاربه فى السماء فهو پستطیع سقی مزارعه وایصالها إلى قری 
البتجاب. 
)14( التقت فلسقة ناناك مغ العقيدتين الجينية Jainism‏ والبوذية فى رفض سيطرة طبقة الكهنوت 
العليا عند الهندوس المعروقة ياسم البراهماتية. 


۳۹ 


العقيدة الاسلامية. غير أن الحقيقة تقول إن ناناك لم يرفض بعض العتقدات 
الأساسية العقائد الأخرى کالتناسخ ووحدة الکون, وظل ضمن الإطار العام 
للعقيدة الهندوسسية وان دعا إلى وحدة الله ومنم تمشیله فى صنم أو 
صورة!'", إذ أن ذلك يقوم على مفهوم الفيدا الهندوسى العروف باسم 
(الأوم (Om‏ وهو مفهوم روحى صوفى يرمز إلى المعبود الأعظم؛ أضاف 
عليه ناناك صفات الوحدانية والخلق, فصار هو الرمز (الايك) أى الواحد 
الذى هو واحد من أسماء الله الكثيرة عند السیخ. 

يعتقد السيخيون أن dal‏ قام بأريع رحلات كبيرة وفى الاتجاهات 
الأربعة: إلى سریلانکا (سيلان قديماً) فى الجنوب وإلى مكة المكرمة مع 
بغداد۲۷) فى الغرب وإلى التبت فى الشمال وإلى آسام فى الشرق... وكانت 
رحلاته ودوافعه فى التفتيش عن الحقيقة قد جعلته يترك عائلته (زوجته 
(ulis‏ ويتشرد بحثاً عن حقيقة ماتدور فى مخيلته من أسئلة. 


(۲۰) السيخ يعبدون إلهاً واحدأ مثلما يفعل السلمون, ويعارضون أسلوب الهندوسية الذى يتميز 
بالانغلاق والتمييز بين الآخرين, وهم من جهة آخری كالهندوس يؤمنون بتناسخ الأرواح. 

(۲۱) بتی الهنود منذ عقود مقاماً لناناك (وليس مرقداً كما يعتقد البعض) يقع قرب مرقد الشيخ 
جنيد فى الكرخ يعتقد بأنه يمثل محل إقامته قى بغداد عند زيارته لها. ويزور السيخ 
التواجدون فى بقداد هذا (المقام) باستمرار كما يزوره الهنود من الأديان و(العتقدات) 
الأخرى. 

(YY)‏ اسم زوجته Sulakhani‏ سلاکهانی من مدينة باتالاء تزوجها بناء على رغبة «lad‏ وكان 
عمرها أريعة عشر عاماً.. أما أولاده فاثنان: شري جاند Shri Chand‏ ولا کشمی داس 
.Lakshmi Das‏ 


۳۷ 


لقد دخل العلم ناناك تاريخ الهند من خلال [تأسیسه مذهباً استطاع 
آتباعه أن يؤلفوا شبه دولةقاومت آعتی الجیوش فى العالم أخصها حکم 
المغول وحکم الاستعمار البریطاتی]!۳. 

قضی العلم ناناك أيامه الأخيرة فى كارتاريور (قی الباکستان الیوم) 
حيث آقام ول معبد للسیخ قبل موته عام ۱۵۳۹ ووضع لخلافته تلمیذه 
آرکاد (Guru Argad)‏ 

بعد el‏ حمل تسعة معلمین (Gurus)‏ مهمة زعامة السیخ الذين کانوا 
یعتبرون كل واحد منهم ظل الله (رغم أن أبناء الطائفة لایعتقدون بان Li‏ 
منهم هو نسخ أو تجسید للاله [الرب)» كذلك كان كل معلم منهم یری فى 
نفسه بشراً لایجوز عبادته), وکان ینسب لكل معلم معجزة یبنی فى مکانها 
معبد یخصص له رهبان- 

آما قصص الخوارق ققد تحولت إلى أناشيد دينية آشهرها منشور فى 
کتاب الحکایات BU‏ (ساوساکی). 

للسیخ معابد لاحصر لها آهمها (معبد هاريماندر) العروق بالعبد 
الذهبی فى أمريتسارء یأتی بعده معبد نانکانه الذى آسس فى محل ولادة 
العلم الاول. 

آخر العلمین كان غويند الذی قتل فى ولاية مهراشترا عام ۱۷۰۸م بعد 
أن أعلن أنه خاتم المعلمين. مع ذلك لاتزال بعض فرق السيخ ترفض قبول 
(XT)‏ الدكتور على زيعور: الفلسفات الهندية, ص ۱۵۱ — إصدار دار الأندلس للطباعة والنشرء 


ديروت ۰۱۹۸۰ 


۳۸ 


ذلك وتعتمد أسماء بحض آفرادها كمعلمين» ويموت العلم العاشر هارغیوند 
أغلق باب قيادة العلمین السيخ: وفتح باب جدید هو باب القتال 
العسکری الذی ثبته هذا العلم يوم عمد بالرحیق الالهی فى عید الفصح 
خمسة من السیخ کمماربین سماهم بالغالصة - ای الاطهار - US‏ أطلق 
على كل منهم لقب سنغ (أى الأسد) الذى لایزال یحمله کل مواطن سیخی 
باعتزاز. كما تحمل الواطنة السيخية لقب کاور (آی: اللبؤة) باعتزاز کبیر 

إن اعتزاز آبناء الطائفة السيخية التناهی بأنفسهم ومعتقدهم آمر 
معروف cul‏ الجميع؛ ویعتقد معظمهم (إن لم يكن جمیعهم) وشأنهم فى ذلك 
شان الیهود بأنهم شعب UD ics‏ غير أن هناك الکثیر من غير السيخ ممن 
يصف بعضهم بالسذاجة والبساطة التناهية. 


(ب) العقيدة السيخية والأركان الأساسية لتطبیقها: 

توّمن العقيدة السيخية بالاله الواحد الأحد الخالد الذی لایوصف.. 
الخالق الذى لیس هو بصنم يُعيد ولا هو ببشر خارق غير طبیعی 
..(Superhuman)‏ وهو الحقيقة الکبری فى هذا العالم.. لم يلد ولن يموت 
ولن Las‏ ثانية. هکذا يبدأ آبناء السیخ صلاتهم بتأکید هذه الحقيقة التی 
وضعها ناناك العلم الأول كأساس للعقيدة. 
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۳۹ 


إن الایمان بالاله الواحد استمر كعقيدة أساسية لای جميع العلمین 
(Gurus)‏ الذین خلفوا العلم الأول الذی كان بقول لأتباعه: [إن المقل 
البشری یعجز عن إدراك السر الالهی, وان آية وجود الرب هی الخلوقات 
التی هی بعض منه]. 
الاله عند السیخ موجود فى کل مکان من خلال حلوله فى جميع الکائنات 
بحيث يراه البصرون روحياًء والرؤيا لدیهم تکون بالقلب عند التمکن من 
تحقیق درجة معينة من السمو الروحی بعد استفراق طویل قى التعبد 
والتاملء وكلما أحسن العابد التأمل كلما آحس بقدراته على الکشقف 
وفرصته فى الخلاص. ومرحلة الکشف هذه هی الطلوبة فى العبادات فى 
التواصل مع الرب ویمزید من الجاهدة والتمارین الروحية يتم الخلاص. 
وهو آقصی مایتمناه السیخی. 
یطلق السیخ على الاله الواحد أسماء اسلامية وهندوسية» من آشهرها: 
راما .Rama‏ هاری «Hari‏ کوفند «Govind‏ موراری .Murari‏ رب ‘Rubb‏ 
رحيم Rahim‏ لکن الاسم الشائم حالياً هو Wah Guru‏ أى العلم 
الاعظم(۳)]. 
یقمن السیخ بعدم وجود شکل لاله أو جسم له لذلك یتکرون إنكاراً 
كبيراً Gale‏ کصنم أو جسمء ولعدد من معلمی السیخ أشعار وکتابات تؤكد 
(Yo)‏ كان ناناك برتاح للاسمین الرادفین لاله وهما (سات کارتار) أى Gall‏ البدع و(سان نام) 


أي الاسم الحق. الصدر السابق» ص ANY‏ 


۶۰ 


العقيدة آعلاه. منهم العلم الثالث آمارداس والعلم الأخير کوپند سنغ» دون 
أن نغفل ما أكد عليه العلم الأول ناناك. 

ليس فى عقيدة السيخ أيضاً عبادة أنهار أو جبال أو أماكن مقدسة.. 
يقول المعلم ناناك: [عبادة سراب أو خيال.. حج إلى عتبات أو أماكن.. توجه 
إلى الصحراء كلها هراء فى هراء]ء مع ذلك نرى السيخ يذهبون إلى أماكن 
ترتبط بالأماكن التى آقام فيها أو عاش فيها أو زارها معلميهم (منها مقام 
ناناك فى بغداد)» وكثيراً ماتجتمع آعداد كبيرة منهم فى مناسبات میلاد أو 
موت سیخی معروف. من جهة آخری نجد أن السیخ رغم عدم اعتقادهم أو 
ایمانهم بوجود dl!‏ ذی جسم أو شکل, الا آنهم يؤمنون بأن الوصول إلى 
الرب يأتى عن طريق تنفیذ وصایاه فى حياة شريفة تخلو من الخطيئة. 

ومع أن إيمان السیخ بوجود dll‏ واحد یلتقی مع الدین الإسلامىء الا 
آنهم من جهة آخری یلتقون مع العقيدة الهندوسية (العروفة بالکارما Kar-‏ 
(ma‏ فى الایمان Jib‏ الروح من شخص إلى آخر لحین اللقاء بالله. وهم 
یژمنون بان آعلی آشکال الحياة هی خلق الانسان أو شکل الإنسان". 

العبادة عند السیخ هی سلوك واجب آساس, وهم يؤمنون إيماناً مطلقاً 
بواجپ قراءة وتردید التعالیم المثبتة فى کتابهم القدس Granth Sahib‏ وهم 
ينصتون ویرددون الالحان الوضوعة لتعالیم معلمیهم من قبل مغنین عند 
(V)‏ لعل من الامور الأكثر Lola‏ للسيخ هى أن دستور الهند یعترف بالديانات (الهندوسية) 

والإسلامية والسيحية, ولکنه لايعترف (بديانتهم)ء ومن المثير فعلاً أن (ديانة) السيخ كانت 


مزيجاً من تعاليم ومباديء الديانة الإسلامية والهندوسية بهدف إنهاء الصراع بين 
(الديانتين). 


٤١ 


صلاتهم صباحاً ومساء.. كما برددون اسم الله مع تسبيحاتهم بالسبحة, 3l‏ 
يؤمنون بأن ترديد اسم الله فيه الخلاص وفيه نظافة الروح من الخطايا. 

بالنسبة للمعلمين agi (The Gurus)‏ يعتقدون بضرورة وجود معلم 
يوضح الطريق إلى الإيمانء إذ أن ذلك يقطع الشك باليقين ويمنع ضياع 
العقل.. ولا كان كتابهم المقدس يضم تعاليم معلميهم فلابد من العودة إليه 
Gil‏ كدليل على الإيمان بالعقيدة. مع ذلك فهم يرون أهمية تلقى النصيحة 
من رجال دینهم. وهذا أمر شائع بينهم. 

لايؤمن السيخ مطلقاً بكون معلميهم أبناء الله أو رسله؛ فالمعلمون العشرة 
اعترفوا باتهم أشخاص عاديون لایجوز تقديسهم أو إضفاء صفة النبوة 
عليهم. وكان كل منهم يؤكد هذه الحقيقة بقوله: «جئت إلى الحياة بشكل 
طبيعى بخلق من الله كالآخرين» وسأغادر الحياة يوماً ما بأمر من الله 
ایضاه. 

لا تؤمن الاغلبية الساحقة من السیخ بأى معلم آخر بعد معلمهم العاشر 
کوبند» ویرون أنه ليس هناك عندهم رؤساء دینیون لطائفتهم» وکل البالفین 
رجالا ونساء یستطیعون القیام بمراسم وشعائر دیتهم» مع ذلك يوجد فى 
مدن السیخ وآماکن تواجدهم الکبيرة آناس متخصصون بقراءة کتابهم 
المقدس وتردید الاناشید على جموعهم خلال تجمعاتهم الدينية. 

کتابهم القدس el Granth Sahib‏ من قبل معلمهم الخامس ارجون, 
ویسمی الکتاب Last‏ ب Adi {first} Granth‏ اتمییزه عن آعمال العلم 
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العاشر کوپند سنغ الذى یعرف باسم .Dassam Granth‏ ویصف آیناء 
الطائفة کتابهم القدس (کرانث صاحب) بأنه وثيقة دينية فريدة من نوعها. 
هو مصدر ومادة التعبد.. يحترمه السیخ لکونه يضم کتابات معلمیهم 
والأشخاص الآخرين من آبناء جلدتهم الحترمین من قبلهم.. هو بالنسبة لهم 
وثيقة تضم حكماً ومواعظء ولیس LS‏ يضم کلمات "T‏ وات 

من جهة آخری, یتمسك الفرد السیخی تمسکاً شديداً بتطبیق ومراعاة 
واحترام الأركان الخمسة لعقیدته.. وتبداً کل من هذه الأركان بحرف الکاف 
باللغة البنجابية, آولها (الکیش (Kesh‏ أى إطلاق شعر الرأس والذقن 
والشارب دون مس أية شعرة متها بمقص, وثانیها (الکانکا (Kanga‏ أى 
الشط الذی يجب حمله دائماًء أما الثالث فهو (الکاتضا (Kashha‏ السروال 
الذی یقترب فى طوله من الركبة ققطء والرابع هو (الکارا (Karra‏ والذی 
یعنی السوار الفولاذى حول العصم فى اليد الیمنیء La‏ الرکن الخامس 
الذى يحرص السیخیون على التمسك به فهو (الكيريان (Kirpan‏ آی 
الخنجر أو السيف ذو الحدين. 

جات حتمية تمسك السيخى بهذه الأركان عام 195١م‏ عندما أصدر 
معلمهم العاشر كويند سنغ تعليمات تقضى بأن يسمى كل رجل سيخى 
باسم سنغ Singh‏ أى الأسد ويتمسك بالأركان الخمسة لعقيدته. 

لقد أجمعت المصادر على وصف عقيدة المعلم الأول ناناك والأريعة 
معلمين الذين خلفوه بالعقيدة السلمية لكونها لا تؤمن إلا بالطرق السلمية 
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لتحقیق أهداقهاء حیث تشير کتاباتهم إلى آنهم کانوا يؤمنون بأن العقيدة 
السيخية هی Bade.‏ سلام وٍنسانية... غير أن تصفية (قتل) معلمهم الخامس 
ثم معلمهم التاسع قد دفعت إلى انقلاب فى مبادیء العقيدة» 3M‏ تغیرت فكرة 
السلام [إذا ضريك آحد على خدك الأيمن فأدر له الخد الأيسر] إلى فكرة 
العين بالعين [لكمة بلكمة أو لطمة بلطمة] التى أكدها كويند سنغ قبل ۲۰۰ 
عام يقوله: «إذا فشلت جميع الوسائل السلمية فى التصدى للاضطهاد فمن 
حقك أن تسحب سيفك»»؛ ويؤمن العديد من السيخ يأن مصير السيدة غاندى 
جاء تطبيقاً حياً لهذه التعاليم. 
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Aca) ۲ 

(1) الحركة السيخية فى فترة معلمیها العشرة"): 

للسیخ, كما أسلفنا ذکره. عشرة معلمین أولهم مؤسس العتقد ناناك 
الذی فصلنا آنفاً جزءاً كبيراً من حياته وتاریخه. 

عاش ناناك [آواخر عمره فى قرية کارتاربور (Kartarpur)‏ التی شید 
فیها أول معبد للسیخ اسمه داراماسال (Dharamasal)‏ ومعناه — موطن أو 
مقام الایمان - تحول اسمه بعد ذلك إلى کاردوارا (Gurdwara)‏ وإلى هذا 
المعبد توجه الالاف من البشر لسماع غناء ووعظ وتعالیم العلم الأول الداعية 
لتوحید السلمین والهندوس. وعندما مات ناناك عام 1514م تفجرت مشکلة 
بين المسلمين والهندوس» حيث أصر السلمون على دفنه بینما أصر 
الهندوس على Made‏ ترك ناناك العديد من تباع تعاليمه من بين 
الهندوس وحتى المسلمين الذين تحولوا إلى أتباع لعقيدة السيخ وأصحاب 
لغة وثقافة وعادات وقناعات خاصة بهم. 

ومع أن ناناك كان له ولدان؛ إلا أنه اختار لنشر تعاليمه من بعده أحد 
أتباعه واسمها أنكاد (Angad)‏ وهو آمر آثار فى حينه دهشة آهل 
(bail‏ وقد اشتهر انكاد هذا (2۱۵۰۶ -۱۵۵۲ع) بتنظيمه وترتيبه 
(YY)‏ ارتثينا التوسع فى الحديث عن تاريخ السيخ لعدم وقوفنا على مصادر بالعربية تتحدث عن 

ذلك بشىء من التفصيل. 

Khushwant Singh -The Sikhs (P.29). وقد تم حرق چسده يعد ذلك‎ (YA) 


(YA)‏ اسم انكاد فى الأصل هو لهنا (Lehna)‏ وكان من مريدى ناتاك الذى أعطاه الاسم الجديد 
وسماه خليفة له. 
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لکتابات العلم الأول JUG‏ وجمعها فى GUS‏ أطلق عليه اسم (Gurmukhi)‏ 
الذى یعنی - من فم العلم - کذلك أسس مراکز لتدریب تعالیم مؤسس 
العقيدة. 

قبيل موته اختار آنکاد» gill‏ تابع رسالة سلفه BLL‏ أحد زملائه 
الشيوخ وهو أمار داس (Amar Das)‏ (151/4١م ‏ 161/5١م)‏ ليكون المعلم 
الثالث. 

وخلال قيادة أمار داس للسيخ: أراد الامبراطور (أكبر) استمالة السيخ 
الذين أحدثوا زلزالاً قى بنية مجتمع البنجاب وأصبح بإمكانهم نشر تعاليم 
معتقدهم إلى كافة أرجاء الهند بل وحتى خارجهاء لذا استدعی أمار داس 
ومنحه قطعة أرض كييرة فى أمريتسار. واشتهر أمار داس بتأسيسه مطبخ 
المجتمع السيخى وأسماه Langar‏ لیاکل السيخ جميعاً سوية فيه. 

قبل وفاة أمار داس اختار صهره رام داس ge VoY£) Ram Das‏ — 
١0م‏ ) ليكون المعلم الرابع؛ ورام داس هذا هو الذى شرع ببناء قطعة 
الأرض فى أمريتسار كمدينة لأبناء طائفته حملت فى الأول اسم مؤسسها 
.Ram Das Pura‏ كما سمیت Chak Ram Das‏ قبل أن يستقر اسمها 
على آمریتسار Amaritsar‏ وفیها بدا السیخ بناء معبدهم الذهبی عام 
۵ م. 

خلف رام داس ابنه آرجون (a VA. a Vo) Arjun‏ کمعلم خامس, 
كانت له رفيقة مسلمة اسمها ميان مير .Mian Meer‏ وضع آرجون حجر 
الأساس للمعید العروف پاسم هاریماندیر Harimandir‏ (أى معبد الإله), 
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واتخذ خطوات تعطی السیخ آحاسیس وقناعات Loli‏ بکونهم مجتمعاً 
(طائفة) خاصاً یختلف عن مجتمع السلمین والهندوس LS‏ جمع ما کتبه 
العلمون «bi‏ وأضاف إليه کتاباته لیکون فیما بعد ما آصبح یعرف بالکرانث 
صاحب C Granth Sahib‏ وهو الکتاپ القدس الأساسی للسیخ الذى 
يضم حوالی ۷۰۰۰ ترنيمة يقرأه أتباع العتقد يومياً ویعتبر الشیء الادی 
الوحید الذی یعبدونه. 

أكبر مشاركة لأرجون فى تاريخ آبناء جنسه هو موته فى مايس عام 
م على أيدى سجانيه تعذیباً فى زمن حكم الإمبراطور جهانكير (حكم 
مابين الأعوام ۰۵٦٠م‏ - (a VAYA‏ بسبپ تحالفه مع ابن الإمبراطور الأمير 
خسرو الذى كان يطمح إلى نز ع السلطة عن والده. 

كان أرجون متطرفاً فى عدائه للمسلمين والهندوس فى تقدير الکثیرین, 
فكثيراً ماهاجمهم وأهانهم: يؤكد ذلك كتاباته العروفة بكراهيتها وعدائيتها 
ET‏ 

ويشير العدید من الطلعین والکتاب إلى أن آفعال آرجون فتحت الباپ 
آمام انتقال السیخ من أناس مسالین إلى محاربين متطرقین. 

العلم السادس هو هارکوپند ۲127200100 ابن آرجون, والذی اختاره 
والده خارقاً بذلك تقالید أسلافه.. وتقول معظم الصادر أن التحول الحقیقی 
فى جعلهم طائفة محاربین لم يأت فى عهد هارکوپند أو والده آرجون, وإنما 


.M ue الصدر السایق»‎ (Y-) 
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جاء فى زمن معلمهم العاشر والاخیر کوپند سنغ» والذی سیأتی ذکره 
liad‏ 

وپالنسبة للمعلمین السابع هار رای Har Rai‏ والثامن هار کیشان Har‏ 
Kishan‏ فقد كانت فترة زعامتهما الدينية لأبناء طائفتهما فترة عادية لم 
تشهد الکثیر من التغیرات أو الانجازات ذات الأثر التاریخی. 

العلم التاسم هو تيغ بهادور Tegh Bahadur‏ الذى ذاعت قصة 
استدعائه إلى دلهی من قبل |مبراطور المغول الذی كان یحکم البلاد ذلك 
الوقت, وعند مقاپلته للامبراطور وضعه الأخير بين خیارین: ما شهار 
إسلامه أو الوت. وتقول أساطير السیخ بأن تيغ بهادور [عرض على 
الإمبراطور استعداده القيام بمعجزة تحول دون إمكان أى سيف قطع رقبته, 
وهنا قام بالكتابة على ورقة صغيرة لفها حول عنقه» Lali‏ قطع عنقه فتحت 
تلك الورقة التى كتب فيها هذه العبارة: «لقد سلّمتكم رأسى ولم أسلمكم 
أسرارى !!!۲۱ 

أما بالنسبة للمعلم العاشر والأخير كويند 0004 sis‏ استلم المعلمية 
وهو فى التاسعة من عمره.. قضى سنوات طفولته فى منطقة باتنا Patna‏ 
التى ولد فيها. درس اللغتين الفارسنية والسنسكريتية فى سنوات شبابه كما 
تعلم فتون الحرب. بعد ذلك SAT‏ فى تنظيم محاربين سیخ وهو فى مدينة 
أنانديور Anandpur‏ الواقعة على سفوح جبال الهملايا. وكان کویند يعرف 


.۱۵ المصدر السابق» ص‎ (YN) 
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أن مهمته ليست بالسهلة فى تغییر حياة السیخ من آناس مسالین یتبعون 
عقيدة العلم الأول السالة إلى محاربین أشداءء لذلك درس لهم |ضافة إلى 
دروس استعمال السلاح» أهمية ودواقع استعمال العنف والقوة حسپ 
مفهومه العروف بشرعية سحب السیف عندما تفشل جمیع الوسائل الأخرى 
قى الحصول على الحق. 

وقی ۱۳ نیسان (آبریل) عام S VM‏ قام كويتد بتجميع أعوانه فى مدينة 
آناندیور. واختار خمسة من هؤلاء الأتباع عرفوا باسم (الأحبة الخمسة) 
معمّداً ومبارکاً إياهم كأعضاء آساسیین فى حركة الحاربین التی أطلق 
عليه اسم خالصة Khalsa‏ أى الأنقياء. وجعل هؤلاء الخمسة المنحدرين من 
مختلف الطبقات الهتدوسية يشريون البول من وعاء واحد بعد أن خلط هذا 
البول بخنجر ذى حدین» وجرى ذلك فى احتفال صحبته الأغانى أطلق خلاله 
العلم كويند اسماً جديداً عليهم هو سنغ Singh‏ (أى الأسد) كلقب لكل 
سیخی ینتسب لطائقة المحاريين, كما أخذ عليهم عهداً أقسموا عليه بان 
يحافظوا على خمس مسائل يبدأ كل Gia‏ بحرف الكاف K‏ وهی الكاقات 
الخمسة [الشعر الطويل والمشط والسوار والخنجر والسروال] التى وردت 
الإشارة إليها فى مكان سابق من هذا الفصل. كذاك calls‏ من مجموعة 
المحاربين التقيد بأربعة ضوابط هى: 
١‏ — عدم قص أى شعر فى أجسامهم. 
Y‏ - الامتناع عن USI‏ أى لحم مذبوح بالطريقة الإسلامية (مايعرف فى الهند 

بلحم حلال). 
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۳- الامتناع عن التدخین أو elle‏ التبغ وعن شرب الکحول. 
٤‏ - السيطرة على الشهوات الجنسية وتحریم هتك الأعراض أو ممارسة آی 
اعتداء جنسی. 

says‏ أن بارك کوبند الحاربین الخمسة جرت مبارکته هو شخصیاً من 
قبل الخمسة: وانتهی الاحتفال التاریخی هذا بتلاحم أيدى الستة معلنین 
شعاراً جديداً یقول: [الخالصة هو اختیار الاله. ونصرهم هو نصر لله]. 

تفسيرات عدة أعطيت لاحتفالية التعميد هذه, إحداها تقول إن جعل 
الناس من مختلف الطبقات تشرب البول من وعاء واحد هو لكسر تقليد 
هندوسى متطرف يقول بأن أى طعام gf‏ مشروب ملموس من قبل الطبقات 
الدنیا یجعله ملوثاً. کذلك فإن اطلاق اسم (peo)‏ ال ری اد 
الألقاب التی كانت تعرف بعض الطبقات والأشخاص من YMA‏ بحیث یجعل 
جميع ال(سنغ (Singh‏ عائلة واحدة.. وسيصيح اسم سنغ لقب کل عائلة 
سيخيةء كما سیطلق على اسم US‏ امرأة سيخية صفة Kaur‏ (أى أميرة أو 
لبؤة). 

بعد ذلك أعلن انتهاء فترة المعلمية Guruship‏ للسيخ التى شغلها عشرة 
معلمين فقط, وطلب من السيخ اتباع كتابهم كدليل أساسى لحياتهم 
وتصرقاتهم. ومع أن كويند كان Lats‏ كبيراً إلا أنه لم يدخل أى قول من 
أقواله فى كتاب السيخ المقدس المعروف ب Granth Sahib‏ إن جمع أقواله 
فى كتاب آخر عنوانه (كتاب المعلم العاشر). 


لم تلق آفکار كويند التطرفة قبولاً من جمیم أبناء النطقة الذین آمنوا 
بافکار وتعالیم العلم الأول السلمية, وأطلق على رافضی أفكار کوبند اسم 
(Sahaj Dhari Sikhs)‏ قدر عددهم فى حينه باللایین من آبتاء البنجاب من 
الهندوس وأهالى السند الذين تحولوا للسيخية. 

استمر کوپند بتعبئة مجموعات مقاتلة من آتباعه, زادهم بمرتزقة من 
طائفة الباتان.. وخلال استعداداته العسکرية GAT‏ بمهاجمة بعض جيرانه من 
الهراجات. وهو أمر آثار بعض حکام القاطعات من السلمین الذين آخنوا 
یخشون امتداد اعتداءات كويند عليهم» لذلك قام بعضهم وأخصهم حاکمی 
سرهند Sirhind‏ ولاهور Lahore‏ السلمین بحصار منطقة زعامة کوپند فى 
آناندبور التی سقطت بعد ثلاث سنوات من الحصار والقتال الاامی هرب 
على أثرها كويند وألقى القبض على alls‏ التی ماتت من الحزن ately‏ ولداه 
البالغان من العمر التاسعة والعاشرة pals‏ من حاکم سرهند. بعدها وفی 
چامکور Chamkur‏ حاصر الفول مرة آخری کوپند وجنوده حيث انفجر 
القتال وهرب کویند متنكرا بملابس القاتلین السلمین وقتل ولداه الباقیان. 

لم تثبط هذه الهزائم من عزيمة كويند فى القتال, إذ ظهر فجاة مع 
جماعة من مقانلیه فى منطقة مکتسار Muktsar‏ قرب فیروزیور حيث 
استطاع ایقاف زحف قوات الغول والانتصار agile‏ واستمر تنقل کوپند 
ومساعدیه من.مکان إلى آخر فذهب إلى دلهی ومنها إلى الجنوب حیث انضم 
إلى الامبراطور الغولی بهادور شاه Bahadur Shah‏ الذی طلب الساعدة 
لجارية إخوته العادین له. 
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لم تحرز المسيرة العسكرية فى عهد کوپند Gi‏ انتصارات حربية مهمة, 
عدا معارك بسيطة ومحدودة lia‏ نجح فیها.. بل وصفت هذه السيرة بقتال 
یائس لقوات صغيرة آمام جحافل كبيرة من آعدائه, لکن السیخ یصفون 
إصراره على مقاتلة أعدائه بإخلاصه التناهی فى حماية آبناء طائفته من 
المعادين لهاء ويشيرون بهذه المناسبة إلى أن جموع المقاتلين المنضوية تحت 
قيادته كانت عبارة عن مزارعين بسطاء ورجال أعمال صغار آمنوا يضرورة 
الوقوف بوجه التعسف والظلم الواقع عليهم من أعدائهم وأخصهم المغول. 

قضی کوپند أيامه الأخير فى دیکان Deccan‏ مع الامبراطور بهادور 
شاه الذى قربه كصديق عزيز ule‏ وفى مدينة صغيرة تدعى نانديد Nand-‏ 
ed‏ قتل كويند على يد أحد أتباعه من المسلمين. 

لم يترك المعلم كوبند صاحب الانقلاب الكبير فى حياة السيخ أى مملكة, 
لكنه وضع أساس [مسيرة نضال السيخ وتقاليد قتالهم ضد آعدائهم 
وظالميهم"] كعقيدة ثابتة يحملونها عبر الأجيالء وتختصر هذه العقيدة 
بشعار [إن الموت فى ساحة المعركة هو أسمى هدف). 

ويموت كويند سنغ توقفت سلسلة المعلمين وانتهى عهد حصر زعامة 
السيخ برجل MT say‏ 
(TY)‏ استقینا هذه العبارة مما ذكره انا العدید من معارفنا السیخ خلال فترة عملتا فى الهند. 
(YY)‏ قال کوبند سنغ إنه آخر معلم ولن يكون بعده معلم, كما قال قبل وفاته إن US‏ السيخ 


المقدس Granth Sahib‏ هو الذى سیقود السیخ فى الستقبل.. لذلك أصبح معروقاً إطلاق 
اسم المعلم على الکتاپ القدس وأصبح یعرف ب .Guru Granth Sahib‏ 
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(ب) حکم السیخ لإقليم البنجاب(*۲: 


عندما كان کوپند سنغ (العلم العاشر) فى منطقة Sos‏ التقی 
بهندوسى اسمه لاجمان داس Lachman Das‏ آصبح بعد ذلك من أتباعه, 
باركه كويند سنغ وأعطاه اسماً جديداً هو پاندا سنغ بهادور Banda‏ 
Singh Bahadur‏ وعينه كقائد لجماعة الخالصة (الحاربة).. ترك باندا 
منطقة دیکان وجاء إلى البنجاب لیدعو السیخ إلى حمل السلاح... كان 
السیخ عندها متعطشین للثار من قاتلی معلمهم کویند وأطفاله. حالاً لبی 
السیخ دعوة باندا قحملوا السلاح وتحت قيادته اجتاحوا الناطق الجنوبية 
الشرقية واحتلوا مدينة سرهند (عام (SV V.‏ حیث قاموا بهدم بیوتها بل 
بازالتها تماماً ثم قاموا بالقبض على حاکمها الذی اتهم بقتل آولاد کوبند 
وجمعوا سکان الدينة حيث قتلوا جمیعهم بالسیف. ومن سرهند اتجهت 
قواتهم شمالاً محتلة مناطق Bae‏ ومنها انتقلت إلى جنوب شرق هذه الناطق 
لتصل أخيراً إلى منطقة ساهارانبور Saharanpur‏ بعد أن عبرت نهر 
یامونا .. وخلال تقدم قواتهم كانوا يأسرون الغول ويقتلون حكامهم وتابعيهم 
من الموظفين وينهبون مايقع تحت أيديهم.. ويسبب انتصارات مقاتلى السيخ 
أصبح باندا وخلال فترة قصيرة لاتتجاوز السنتين حاكماً مطلقاً لمعظم 
مناطق البنجاب. 


(Y£)‏ استقينا هذه المعلومات الواردة فى هذا القسم والقسمين التاليين من تفس المصدر السابق, 
I X our‏ 
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سمع مسلمو شمال الهند يما تقوم به قوات السیخ جنوب مناطقهم. 
فاعلنوا الحرب القدسة (الجهاد) ضد السیخ.. وقام الامبراطور الفولی 
بهادور شاه Voi‏ باعلان وقف قتال قواته ضد جماعات الراجبوت Rajputs‏ 
والارائا Marathas‏ وعاد إلى عاصمته لیعلن بدء الحرب ضد العصاة السیخ 
(طلب عندها من جميع الهنود غير السلمین العاملین فى أجهزة 
الامبراطورية gle‏ لحاهم)» فتوجهت قوات الجیش الغولی نحو البنجاب 
لتحیط بقوات العصاة» الأمر الذی دفع باندا وقواته إلى التراجم إلى الناطق 
الجبلية من الأراضی التی كان یحتلها.. لکن سرعان ماعاد إلى هذه الناطق 
بعد أن انسحبت منها بعد حين قوات بهادور شاه.. 

انقلب الوضع ثانية عندما خلف فاروخ سيار Farrukhsiyar‏ الامبراطور 
بهادور شاه» فأمر حاکمی لاهور وجامو بضرب قوات السیخ التی یقودها 
باندا. 

وعندما انفض الکثیر من مقاتلی السیخ عن بانداء بعد أن شکوا بأنه 
یحاول أن یکون العلم الحادی عشر لابناء الطائفةء استطاع الفول محاصرة 
باندا وماتبقی من قواته وتعریضهم للهلاك بسبب الجوع. الأمر الذى دقع 
باندا للاستسلام فألقی القبض عليه وعلی آفراد عائلته وأتباعه من الحاربین 
(بلغت آعدادهم بضعة مثات) ونقلوا إلى دلهی» حیث تذکر مصادر السیخ 
بانهم تصرضوا لأنواع من التعذيب قبل قطع رؤوسهم le‏ يوم 
6 مء وتذکر نفس الصادر GL‏ باندا قد أمر بقتل ابنه الصفیر 
بيديه قبل أن يقطع رأسه. 
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بعد ذاك, ولعدة ستوات» قاسی السیخ كثيراًء خاصة بعد أن أصدر حکام 
البنجاب أمراً پقتل کل من یطیل لحیته وشعره. كذلك دمر تدميراً كاملاً معبد 
السیخ فى آمریتسار بعد قتل الالاف من السيخ, الأمر الذى اضطر الباقین 
منهم إلى الفرار واللجوء إلى سفوح جبال الهملایا(۳. 

دارت عجلة التاریخ مرة آخری لتخدم السيخ وقضیتهم.. إذ ثارت ضد 
المغول وينفس الوقت قبائل الجات Jat‏ الساكنة قرب دلهی وجماعات الماراثا 
فى الجنوب, لتقلق مضاجم حکام الغول, ثم لتمتد عام ۱۷۲۸ إلى غزو 
قوات نادر شاه وتدمیرها لدلهی.. واستمرت الأوضاع ضد الغول تتصاعد 
بعد أن قامت قوات آحمد شاه عبد على پسلسلة من الغزوات مابین الأعوام 
۸ - ۱۷1۸م وتوجه الضربات الاحقة مع قوات نادر شاه لقوات الغول 
من جهة ولثورات قبائل الجات والارثا من جهة آخری. وكانت من آهداف 
هذه الغزوات تعرية حکام البنجاب sadi‏ من الف وحاول الس فى Ji‏ 
الأمر اظهار رغبتهم فى عدم التدخل فى هذه الصراعات, وأن دورهم هو دور 
المتفرج (المرتاح)ء غير أن نادر شاه الذى كان ala‏ بقوتهم المخفيةء حذر 
حكامه الجدد مما يخفيه السيخ من توايا فى استعادة حكمهم على مناطقهم. 

ولم يكن نادر شاه مخطئاً فى تقدیراته, ]3 بدأ المقاتلون السيخ بعد فترة 
بتوجيه الضربات إلى قوات عبد علی» واستطاعوا ثلاث مرات احتلال مدينة 


(Yo)‏ تحدثت عن هذه التفاصيل كتابات سيخية فقط, لم نطلع على مثيلتها فى الكتابات الأخرى 
التى راجعناها بصدد هذا الموضوع. 


لاهور فى الوقت الذى كانت فيه قرات عبد على منشغلة بسیطرتها على 
الناطق الأخرى... انتبه عبد على لخطورة هذه الضريات»؛ فوجه لقوات 
السيخ فى منطقة Malerkotla‏ ضربة قاصمة فى ۱۷۱۲/۲/۰ وقتل منها 
حوالى العشرين ألفاً لتحتل بذلك صفحات أليمة فى تاريخ السیخ, لازال 
أبناؤهم يتذكرونها حتى اليوم ويطلق عليها اسم المذبحة الكبرى Wadda‏ 
.Ghallughara‏ رغم آنها رفظ القضاء على أحلام وتصميم السيخ فى 
تولی آمر شوونهم بأنفسهم. فبعدها بشهور استطاع مقاتلو السیخ من 
هزيمة الأفغان قرب آمریتسار واحتلال جنوب البنجاب. بعدها بسنتین عادت 
قوات عبد على محاولة القضاء علیهم. إلا آنها فشلت بعدما استطاعت قوات 
السيخ قرب مدینتهم القدسة دحرها وإجبارها على الانسحاب.. وفى آخر ٠‏ 
غزوة لعبد على للهند عام 714١م‏ قام القاتلون السیخ بإلحاق الهزائم بهذه 
القوات ودحرها ومتابعتها حتى بیشاور وتدمیر قسم کبیر منها ثم التمكن 
من احتلال شمال البنجاپ أيضاً والسيطرة علیه. 

ویعزو الکثیرون آسباب انتصارات مقاتلی السیخ وتنامی قوتهم إلى 
القیادات الجيدة والنظمة عندهم والتی استطاعت بناء سس جديدة لقواتهم. 
مثل القائدین نواب کابور سنغ وجاسا سنغ اهلووالیا .. 

كان للقائد نواب کابور سنغ Judd‏ کبیر فى تنامی قوة السیخ. إذ وجد 
أن طبيعة قتال قواته ضد الغول والآخرين من الغزاة تستدعی تقسیم القوات 
إلى اثنتى عشرة وحدة مقالة (ملیشیا) مستقلة تحتوی کل منها على عشرین 
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آلف خیال تقریباً یصتفون كرأس حربة أساسية فى القتال» يأتى بعدهم 
بضع مئات من القاتلین الآخرین.. كانت الميليشيا هذه فى بادیء الأمر 
تعکس وحدة ديمقراطية بين القاتلین» ]3 تسمح لكل مقاتل بأن یدلی بصوته 
كأى من الضباط أو القادة.. وکانت هذه المجموعات القاتلة تجتمم فى السنة 
مرتین فى مدينة آمریتسار.. الأولى فى أعياد الربیع والثانية فى أعياد 
الخريف لتناقش سياساتها الناجحة أو تتعرف على أخطاء هذه السياسات 
وترسم فى نفس الوقت سياساتها المستقبلية.. ولم يكتف السيخ بمحارية 
أعدائهم من الغول أو الأفغان» بل عملوا على ترسيخ قبضة يدهم على 
المناطق التى استولوا عليها. 

بعد وفاة نواب کابور سنغء انتقلت قيادة الميليشيا إلى جاسا ge‏ 
اهلوواليا الذى وجد أن بإمكان قواته أخذ مدينة لاهور وجعلها عاصمة al‏ 
فنجح فى ذلك الأمر الذى شجعه على الضی قدماً فى تحقيق أحلامه 
بالسيطرة على مناطق آخری. فاستطاع مد سيطرة السيخ على مناطق 
كبيرة ضمت الأراضى الواقعة بين جبال الإندوز Indus‏ فى الجنوب إلى نهر 
الکانج Ganges‏ فى الشرق ومن جبال الهملايا فى الشمال إلى صحاری 
السند فى الجنوب.. وكان من الأحداث المهمة فى هذه الفترة هى ضرب عملة 

بعدها لم يستطع السيخ الاحتفاظ بطابع الديمقراطية والوحدة الذى ساد 
مجتمعهم لفترة من الزمن, M‏ بعد تملكهم الأرض أخذت الانقسامات تدب 
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فى صفوقهم وآخذت الطبقية طريقاً بين الأسر السيخية الحاکمة مما آدی 
فى النهاية إلى التقاتل بینهم يسبب الصالح.. واستمرت هذه الصراعات 
لحین مجیء بطلهم القومی رانجیت سنغ jab (gall Ranjit Singh‏ فى Glas‏ 
حکمه إلى حل قوات الیلیشیا ثم تأسیس مملكة السیخ الوحدة والقوية. 


(ج) رانجیت سنغ ومملكة السیخ(۳): 

يأتى رانجیت سنغ Ranjit Singh‏ كأشهر شخصية فى تاريخ السیخ, 
ولا ينازع شخصیته البطولية لدى السيخ أى من الشخصیات السيخية 
الکبيرة. كما تشیر لذاك معظم المصادرء مع أن الباقی منها تشیر إلى أن 
رانجیت سنغ یقف جنباً إلى جنب مع البطل القومی كو بند سنغ (العلم 
العاشر) كأشهر شخصیتین محاربتین مناضلتین لنیل حقوق السیخ. 

ورث رانجیت سنغ مقاطعة كبيرة فى إقليم البنجاب بعد مقتل والده فى 
إحدى العارك عندما كان عمره عشر Clas‏ أما بقية الأراضی التی 
امتلکها فقد سجلت بعد زواچه باسمه واسم alls‏ زوجته سادا کاور Sada‏ 
1 المعروفة بذکانها وقوة شخصیتها.. وقد استلم B lal‏ جمیم آملاکه 


عندما بلغ السابعة عشر من عمره. 


الموضوع فى تاريخ الحركة السيخية وتطور مسارها. 
(YV)‏ لم نقف فى أى من المصادر التى راجعناها على تاريخ ميلاده. 
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عرف رانجیت سنغ بطموحه الکبیر وتخطیطه Sul‏ للحصول على ما 
كان یخطط له LS‏ عرف باستفلاله الجید للفرص التاحة له. فى تموز (یولیو) 
۶۹ غادر رانجیت سنغ مدینته کوچرانوالا Gujranwala‏ لیحتل لاهور 
ویجعلها عاصمة له, بعدها استلم قيادة القوات العروفة پاسم Sarbat‏ 
Khalsa‏ وأكد قيادته الطلقة لأبناء طائفته عند استیلائه عام ۱۸۰۲م على 
آمریتسار معيداً فیها بناء معبد هاریماندیر الکبیر (العبد الذهبی) بالمرمر 
وتغطية قبته (Maul‏ واستمر رانجیت بضم آراضی إلى سلطته ull‏ أن 
وضع يده على کامل التطقة المتدة بين الاندوس Indus‏ وستلیج .Sutlej‏ 
وعندما آراد التوسم خارج ستلیج إلى منطقة جامونا لیضم الناطق التی 
كانت للسيخ سابقاً وقف الانکلیز (التی كانت قواتهم تحتل الهند) آمام 
آطماعه فى التوسم.. وحیث إن رانجیت عرف حدود وقدرات قواته فقد 
اکتفی بما حصل عليه ووقم معاهدة صداقة مع القوات الإتكليزية عام 
۹ 

كانت آول الشاغل لدی رانجیت هی تحدیث جيشه»ء واستخدم لذلك 
أسلوب الحصول على آفضل القاتلین دون آخذ دینهم أو طبقتهم فى 
الاعتبار» فانضمت إلى قواته مجموعة من الكركة Gurkhas‏ والبیهار 
Biharis‏ وا لأوريا 011۷25 والسلمین الینجاب والباتان Patans‏ إضافة إلى 
السیخ طبعاً.. کذاك استاجر حوالی مئة آجنبی من جنسيات قرنسية 


(TA)‏ دون اسم رانجیت سنغ بشکل منقوش فى العبد.. ولایزال ذلك واضحاً إلى Gags‏ هذا. 
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وايطالية Call,‏ ويونانية وأيرلندية لتقوية جيشه مع ail‏ لم یأتمنهم ولم 
يمنحهم الثقة الکاملةء وکان یصرح بذلكء وقال فیهم کلمته الشهورة: JS]‏ 
آولاد الزنا هؤلاء من GUY‏ والفرنسیین والانکلیز یتشابهون!!!]. 

جاء التاریخ ليؤكد صحة توقعات رانجیت. إذ لم يقف أى من هولاء 
الاجانب إلى جاتب السیخ فى الحروب السيخية ‏ الانكليزية التی اشتعلت 
بعد عشر سنوات من وفاة رانجیت سنغ» بل حصل العکس, ]3 عرض 
الضباط الأجانب هولاء على البریطانیین خدماتهم فى هذه الحروب. 

ومن الصادفة أن یکون جميع القادة الذين استخدمهم رانجیت لقيادة 
قواته من البنجاب ومن مختلف الأديان والعقائد.. كان ضمنهم مسلمین مثل 
القائد (الکولونیل شيخ باسوان)» كذلك برز من مساعدیه (فقير عزیز الدین) 
وأخواه الذین عملوا ککبار مستشاریه للشوون الخارجية والدبلوماسية, 
ودراجا دیناناث الذی استلم فى حینه الشژون الادارية والمالية. 

من الأحداث a Ul‏ خلال حکم رانجیت سنخ كان مایلی: 

a‏ عندما طرد شاه شوجا حاکم آقغانستان من مقر حکمه فى کابل, 
طلب المساعدة من رانجيت سنغ Gale‏ إلى مقن sei‏ غير أنه وقبل 
وصوله إلى رانجیت سنغ ألقى القبض عليه وأرسل مسجوناً إلى كشمير.. 
عندها استطاعت قوات رانجيت تخليصه من الأسر وهزم قوات أعداءه. وقد 
قدم شاه شوجا Lull!‏ الشهيرة [Koh-i-noor Diamond]‏ هدية إلى 
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والمتاطق المحيطة بها. 


a‏ استطاع عام ۱۸۱۹م ضم جميع أراضى كشمير إلى مملكته. 

M‏ قضی فی عامى ۱۸۲۲ - ۸۱۸۲۲ على الانتفاضات الدينية لأعدائه من 
الأفغان والباتان فى الناطق الحيطة بمملكة السیخ واستطاع توسیع حدود 
سیطرته إلى مضیق خیبر. 

© لم یستطع رانجیت سنغ تحقيق حلمه فى ضم مناطق السند إلى 
مملکته. فقد وقف الانکلیز حائلاً دون ذلك. ومرة أخرى استطاع الانکلیز بعد 
مباحشات شاقة معه إجباره على توقیع معاهدة عام ۱۸۳۸م تثبت حدود 
مملکته. 

توفی رانجیت سنغ عام ۱۸۳۹ واعتبر من ذلك الوقت وحتی الیوم البطل 
القومی الاسطوری الکبیر قى تاريخ السیخ» وهم يشبهوته بناپلیون بونابرت 
بالنسبة للفرتسیین. آصیب رانجیت بالجدری وفقد إحدى عینیه» وزاد ذلك 
من دمامته إذ كان صغير الجسم داكن اللون.. عرف عنه حب الخمر والنساء 
ually‏ واشتهر بوفائه لقضية شعبه ‏ قضية السيخ . استطاع بعد 
تصفيته لقوات الميليشيا السيخية توحيدهم بما أصبح يعرف بأخوة الخالصة 
Khalsa Brotherhood‏ ... لم یعرف dic‏ تعصبه للسيخغء فقد ضم فى DUS‏ 
رجالات حکمه مسلمین وهندوس. وکهندی استطاع - وللمرة الأولى خلال 
۰ عام - هزيمة آعداء بلاده.. آحبه الهنود لشجاعته وبسالته.. شعبیته 
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كانت واسعة» وکان معروفاً ببساطته, ولم تكن ملابسه فخمة کسابقیه, بل 
عرف باستعمال لباس آبیض بسیط.. كان متواضعاء وقيل إنه كان bbs‏ 
يترك موکبه لیمسح التراب عن فقير مسلم بسیط يراه فى الشارع.. عرف 
بعدالته, eli‏ یصدر طيلة حکمه حکماً واحداً بالاعدام.. كان شجاعاً يقود 
قواته بنفسه فى آحلك الواقف وأصعبهاء وکثیراً ماعرض Gls‏ للخطر کی 
جندى» لكنه كان حازماً بالنسبة لأمن مملکته, فقد رعاها بدقة وشجاعة, 
وکان Giles‏ ذلك فردی الرأى والقرار.. وکان یتوسل بکل الوسائل لتثبیت 
حکم مملکته, عسكرياً دبلوماسیاًء توفيقياً إكراهياً... إلخ. 


يعتبر الكثيرون أن موت رانجيت سنغ كان sa‏ لمملكة السیخ. فبموته 
azul‏ اهتزاز النظامين المالى والقضائى المملكةء كذلك توقفت عملية جمع 
المدنيين والعسكريين: وتزايدت حالات الهروب من الجيش وتفشى الفساد 
الإدارى بسرعة. 

خلال الأربع سنوات التى أعقبت موت رانجيت سنغء قتل الحكام الثلاثة 
الذين خلفوه مع عائلاتهم ومعاونيهم: كاراك سنغ Kharak Singh‏ ثم «il‏ 
نانيهال سنغ Naunihal Singh‏ وشير سنغ Sher Singh‏ وفى عام 
5م cle‏ حكم آخر ملوك السيخ وهو alls‏ سنغ Dalip Singh‏ الابن 
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الأصغر لرانجیت سنغ» وکان عمره ست سنوات وقد استلم الحکم مع والدته 
رام جندان, قبل أن پشعر الانکلیز بأن الوقت قد حان لتحقیق حلمهم منذ 
سنوات بإنهاء مملكة السیخ.. لذلك رتب الانکلیز جیوشهم وزودوها بکثیر من 
العناصر الأجنبية واستغلوا عداء السیخ وتبرمهم بحکامهم» فأحكموا 
حصارهم للبنجاپ.. مما دعى جیش السیخ (وکانوا وحدهم دون شعب 
یساندهم حینذاك) بالتهیق لمحارية الانکلیز.. وفعلاً بدأت الحرب عام ١٤۸٠م‏ 
بمقاومة ضارية وقتال مشرف لجیش السیخ.. غير أن تمزق هذا الجیش وقلة 
عتاده آدت إلى هزیمته واستسلامه وتوقیعه معاهدة لاهور عام ۲۳۹(۸۱۸۶۱), 
حيث ققد السیخ بموجبها نصف مملکتهم.. حاول بعدها السیخ تنظیم 
قواتهم وإبقاء السيطرة على أراضيهم» إلا أن الأمور استمرت بالتدهور, 
واضطر السیخ فى نهاية الأمر إلى الرضوخ والاستسلام فانتهت مملکتهم 
بتاریخ ۱۸٤۹/۳/۱۰‏ مء بعدها بأسبوعین ضضم الانکلیز ما كان یسمی بمملکة 
السیخ إلى (التاج) البریطانی. 


)2( وضع السیخ بعد زوال ملکتهم: 

بعد سقوط مملكة السیخ عام 1444م تعرضت طائفة السیخ إلى أخطر 
مراحل تواجدهاء فبضياع حلم الدولة الستقلة لدى أبناء الطائفة استطاع 
(YA)‏ عند انتصارها, وضعت بريطانيا أحد أكبر زعماء السيخ داليب ستغ تحت الحراسة؛ كما 


أجبرته على تسليم ماسة کوهی نور الشهيرة لها . وهذه الماسة لاتزال وحتي يومنا هذا لدى 
new‏ 
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رجال الدین الهندوس الاستیلاء على معابد السیخ وإدارتهاء وأصبح مستقبل 
السیخ مجهولاء الأمر الذی آدی إلى عودة عدد غير قلیل من آبنائهم إلى 
(الديانة) الهندوسية حفاظاً على حیاتهم ورزقهم. LS‏ دفع بعدد آخر منهم 
إلى الاقتناع بأهمية موالاة البریطانبین والانضمام لقواتهم. 

وکان اقتناع البریطانیین العمیق بقوة عناصر السیخ وطبيعة قتالهم 
البطولی سبباً أساسياً فى تبنی سياسة ضم قوات السیخ (الخالصة) إلى 
الجیش البریطانی بأعداد كبيرة. وسمح البریطانیون لهذه القوات أن تبقی 
على معتقداتها الاينية التقليدية فى لبس العمامة السيخية وابقاء اللحية 
والشعر الطویل. وفی محاولة آخری لتعمیق علاقاتهم بالسیخ وجه الحکام 
البریطانیون حکام الولایات فى البنجاب إلى فتح القنوات المائية وتعبید 
الطرق وانشاء السکك الحديدية لأبناء النطقة. لذكك لم يكن أمراً مستغرياً 
[أن یستمر السیخ بموالاتهم للبریطانین عند قیام الثورة الشعبية فى شمال 
الهند ضد البریطانین عام (E [a AOV‏ ویعتبر البعض أن هذا الوقف 
اللاوطنی عکس مشاعر GG‏ السیخ من موقف الجماعات غير السيخية (وهذا 
يشمل فى نظر السیخ جميع الطوائف والادیان فى الهند) التی وقفت مع 
البریطانیین خلال الحروب السيخية ‏ البريطانية فى السنوات السابقة, 
والتی كان تعاونها ودعمها سبباً أساسياً فى تدمير حلم السیخ فى دولة 
سيخية (آو کیان سیخی مستقل). 
Encyclopedia Britannica (Volume 12) - P. 506. Published by Encyclopedia (£ -)‏ 
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زعماء الطائفة وکبار رجالهاء كان من آبرزهم الزعیم سابها سنك als)‏ فى 
آمریتسار عام (S VAVY‏ الذی يعود الفضل إليه فى إعادة قوة السیخ إلى 
الظهور من خلال آعماله فى رقع شأن الطائفة. كذلك الحال بالنسبة لزعیم 
السیخ الکبیر Ub‏ رام سنغ Baba Ram Singh‏ (۱۸۱۵ - ۱۸۸۵) وکان 
یعتبر واحداً من آکبر العادین للبریطانیین وقاد حملة عصیان وتحد لهم كان 
منها أنه طلب من آتباعه!*) مقاطعة الأنسجة البريطانية وارتداء لباس خاص 
بهم من صنع محلی اسمه A) Khadi‏ بالاضافة إلى تنظيمه لوّسسات 
خاصة بالسيخ لم يكن البریطانیین مسؤولية أو سيطرة عليها كدوائر البريد 
والمحاكم. ولم يرق الأمر للمستعمرين فسرعان ماقبضوا على المئات من 
GG p Usi‏ رام وتم تصفيتهم ونفى بايا رام سنغ إلى بورما حيث توفى هناك 
عام ۸۵« 
شهدت السنوات التى تلت ذلك قبول السیخ بواقعهم الجديد تحت 
الاستعمار البریطانی» كما شهدت تحول المئات من فقراء السيخ إلى الدين 
(41) أطلق على أتباع بابا رام ستغ | اسم کوکاس Kukas‏ أو تامداری «Namdhari‏ ولازال 
ا الاسم إلى يومنا a e‏ ام 
والمتشددون من طائفة السيخ لايقرون اعتبار الكثير 9 النامداریین LG‏ ستغ من 
سلسلة المعلمين (الكورى). 


(£Y)‏ هو لباس خاص شاع عند استعمال الهاتما غاندى «d‏ ويقول السيخ بأن أتباع بايا رام 
سنغ ارتدوه نصف قرن قبل غاندی. 
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السیحی.. غير أن زعماء السیخ تصدوا لهذه الحملة من خلال تأسیس 
مدارس ومؤسسات ثقافية لأبنائهم» كان على رأسها تأسیس كلية (خالصة) 
فى آمریتسار ale‏ ۱۸۹۲ كذلك اصدار صحف كان منها الصحيفة 
الأسبوعية الخاصة بالسیخ Khalsa Samachar‏ . 

تعرضت الهوية السيخية فى إقليم البنجاب لكثير من محاولات طمسها 
وسلخها عن أبنائها.. وکانت هناك محاولات كثيرة لأبناء الطائفة لاسترجاع. 
هه الهوية عن طریق تثبیت وحدة موقفهم من Ape‏ واستمالة الستعمرین 
البریطانیین من خلال مد الجسور لتعاون وثیق بين قادتهم وهؤلاء 
الستعمرون من جهة آخری. وحیث إن السيخ:قد آفلهوا فى بعش 
محاولاتهم فى إبراز حركة السیخ الوحدة LEG‏ بقوةء فقد عمد البریطانیون 
إلى تثبيت سیاستهم العروفة ب(فرق تسد) لتمزیق وحدة السیخ من خلال 
خلق طبقات ثلاث بين السیخ هی: 

١‏ السیخ النامداریین. 

۲ - السیخ الثیرانکاریین. 

۲- السیخ العادیین. 

ويهذا التقسیم استطاعوا السيطرة على السیخ وتوجیههم لخدمة 
آهدافهم. 

لقد تحولت الحركة السيخية ‏ قبل استقلال الهند - من مناصرة 
بریطانیا إلى مناصرة زعیم الهند الهاتما غاندی» آثر خذلان بریطانیا للسیخ 
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وعدم تنفیذها للوعود التی آعطتها لهم خلال مشارکتهم باعداد كبيرة من 
رجالهم مع الجیش البریطاتی فى الحرب العالية الأولی التی شهدت آعلی 
درجات ولاء السيخ للبریطانیین» إذ حارب الالاف منهم على جبهات Calli‏ 
وترکیا... وذکر فى dine‏ إلى أن مشاركة السیخ الهنود فى الحرب بلغت 
عشر آضعاف مشاركة أى طائفة أو قومية هندية آخری. 

فى نیسان (آبریل) عام ۱۹۱۹م تردت الأوضاع السياسية فجاة فى 
البنجاب» خاصة عندما آمر الجنرال البریطانی دایر Dyer‏ قواته بفتم التار 
على .اجتماع مناصر للمهاتما غاندی كان معظم حضوره من السیخ. فقتل 
وجرح حوالی ۱۵۰۰۰ من الشارکین فیه.. بعد ذلك أخذت البنجاب تشهد 
العدید من التظاهرات ضد حکام النطقة وضد البریطانیین وارتفعت 
شعارات مطالبة الاستعمار بالرحیل عن آرض البنجاب... فى إحدى 
التظاهرات التی قُتل فیها عدد من آبناء السيخء ألقى القبض على عدد من 
التظاهرین كان من بینهم جواهر JY‏ نهرو... وتقول الصادر التاريخية 
السيخية إن فترة الاضطرابات شهدت بالنسبة للسیخ إيداع حوالی الثلائین 
آلف متظاهر ومتظاهرة منهم فى السچون وقتل حوالی الأريعمائة Coss‏ 
حوالی اللفین. إضافة إلى إعفاء حوالی سبعمائة مسوول من وظائفهم فى 
القری والناطق السيخية» وهو أمر آدی فى النهاية إلى خسارة البریطانیین 
لدعم eap‏ السیخ. 
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فى الأيام المتدة بين الحربين العالیتین الأولى والثانية ۱۹۱٩‏ - ۱۹۲۹م 
ابتعد السيخ شيئاً فشیثاً عن البريطانيين الذين حاولوا كثيراً استمالة 
السيخ إليهم من خلال بعض زعمائهم الموالين لهمء إلا أنهم فشلوا وقد 
اتضح ذلك فى خيبتهم فى ضم أعداد من السيخ للجيش البريطانى فى 
الحرب العالية الثانية» إذ لم يفلحوا إلا بإغراء عدد قليل منهم. 

عندما قاريت أيام الاحتلال البريطانى للهند على النهايةء وعندما بدأت 
دعوات حزب المؤتمر الهندى لاستقلال البلاد ووحدتهاء ودعوات الجامعة 
الإسلامية بقيادة محمد على جناح للانفصال وتأسيس دولة باكستان: وضح 
موقف السيخ فى تأييد حزب المؤتمر الهندی خوفاً من أن الانفصال سيعنى 
تقسيم أرض السيخ (البنجاب) إلى جزئين فى دولتين. لذلك وقفوا ضد 
مناصرى تأسيس الباكستان ولعبوا دوراً كبيراً عند تفجر النزاعات العرقية 
والطائفية الدموية عام ١٤۹٠م‏ التى سرعان ما امتدت إلى معظم مناطق 
الهند لتبقى سنوات ثلاث قبل أن تخمد نهائياً.. وقد اضطر السيخ إلى قبول 
الأمر الواقع عند تأسيس باكستان فى oi‏ (أغسطس) عام ۱۹۶۷م. وعند 
تثبيت الانفصال لجأ حوالى ۲.۰ مليون سيخى من باكستان إلى الهند. 

وفى عام 1910م أثمر التصدى الشجاع للسيخ ضد القوات الباكستانية 
فی حربها مع الهند؛ على صدور قرار رسمى فى آذار (مارس) eV‏ 
بالاعتراف بالهوية السيخية فى إقليم الينجاب. 
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٣‏ واقعا: 

: الواقع الجغرافى‎ (b 

البنجاب تعنی أرض الأنهار الخمسة [بانج یعنی خمسة وآب یعنی [ele‏ 
وهذه الأنهار هی: 

Jhelum -۱‏ جيلم. 

:Chenab - Y‏ چیناب. 

:Ravi ۳‏ راوی. 

:Beas — ٤‏ بیاس. 

:Sutlej — o‏ ستلیج. 

تتکون آرض البنجاب حالياً من إقليمين: |قلیم البنجاب الغربی الذی 
آصبح جز من الباکستان عند الاتفصال عام ۱۹۶۷ واقلیم البنجاب 
الشرقی الذی بقی فى الهند والذی يضم الیوم ولایات ثلاث هی: 
۱ - ولاية هیماشال برادیش Himachal Pradesh‏ ومساحتها ۱۰۲۱۵ ميل 

مربم. 
۲ ولاية هاریانا الهندوسية Haryana‏ ومساحتها ۱۱۸۲۰ ميل مربع. 
Y‏ - ولاية البنجاب Punjab‏ ومساحتها ۲۰۲۵۶ ميل مريع. 

حدود ولاية البنجاب حالیاً هى کشمیر فى آقصی الشمال» وفی الشمال 
الشرقی ولاية هيماشال برادیش, وولاية Gb La‏ فى الجنوب الشرقی. 
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ویحدها من الجنوب اقلیم راجستان, آما فى الغرب والشمال الغربی فتحدها 
باکستان. 

یسکن معظم السیخ ولاية البنجاب التی یعتبرونها الوطن التاریخی لهم. 
ویطالب التطرفون منهم بتحویلها إلى دولة (خالیستان) السيخية.. دولة 
منفصلة عن الهند تتمتع بالسيادة التامة والاستقلال GS)‏ سنتطرق إليه فى 
قصل لاحق)» غير أن هناك Lille‏ جماعات آخری من أبناء الطائفة لها 
مطالب تبتعد عن فكرة الانفصال وتنحصر بأمور من آهمها حکم ذاتی لولاية 
البنجاب وإعادة تخطیط الحدود الجغرافية للاقلیم. 

قبل الانفصال عام ۱۹۶۷م كان اقلیم البنچاپ يضم YA‏ منطقة أو 
مقاطعة (District)‏ تمتد من سليمان رانج Sulaiman Range‏ إلى نهر 
sayy .Jumna las‏ الانفصال حصلت الهند متها على ۱۳ مقاطعة فقط 
كانت تشكّل ۳۸/ من أرض البنجاب. 

لم يأت تثبيت ولايات إقليم البنجاب إلا فى آذار (مارس) عام 1111م إثر 
التصدى ‏ الذى وصف بالشجاع ‏ للسيخ ضد القوات الباكستانية فى حريها 
الخاطفة مع القوات الهندية عام ۱۹۱۵ فقى ذلك التاريخ صدر قرار رسمى 
بالاعتراف بالهوية السيخية فى إقليم البنجاب. oily‏ اللغة البنجابية كلغة 
رسمية لولاية البنجاپ» كما نص التشريع على تقسيم الإقليم إلى الولايات 
الثلاث التى ذكرناها آنفاً. 
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تضم ولاية البنجاب الناطق والدن التالية: 

— آمریتسار Amritsar‏ (ویصفها البعض بفاتیکان السیج). 

.Ludhiana Glass! 

. Patiala پاتیالا‎ - 

.Jullundur جالاندور‎ — 

Anandpur آناندیور‎ - 

-Hoshiarpur هوشیاریور‎ — 

— فیروز بور .Firozpur‏ 

.Bhatinda بهاتیندا‎ — 

.Gurdaspur کورداسیور‎ — 

.Kapurthala کایورتالا‎ - 

.Moga موکا‎ — 

.Sangrur ستکرور‎ — 

.Batala باتالا‎ 

.Faridkot فریدکوت‎ - 

Gl‏ بالتسبة Gul‏ جاندیکار Chandigarh‏ فقد تم تحدیدها أولاً کعاصمة 
لولایتی البنجاب OGL Lay‏ ثم تم تحدیدها عام ۱۹۷۰ كعاصمة للبنجاب 
فقطا؛؛) مع وعد بأن تبنی هاريانا عاصمة لها عام ۰۱۹۷۰ غير أن عام 
۵ والأعوام التى تلته مضت دون أن يتم ذلك. 
(EY)‏ هذا التقسيم لم يرض فى حينه متطرفى السیخ. 


جانديكار إلى ولاية البنجاب. 


VA 


(ب) الواقع السکانی: 

حيث إن الطائفة السيخية تعتبر من حدث الطوائف وجوداً فى الهند 
(عمرها حوالی !۰۰ (ale‏ لذلك فان آتباعها یشکلون نسبة صغيرة من 
السکان لاتتجاوز ال"/ فى تقدیر معظم الصادر, أى أن عددهم حالياً 
لایتجاوز العشرین مليوناً. فى حين يذهب بعض متطرفی السیخ إلى أن 
نسبتهم هی أكثر من ZT‏ بالنسبة لسكان الهند. 

یعتبر توزیم السیخ الجفرافی فى الهند أقل من باقی الذاهب والأدیان.. 
حيث یتجمع ۸۸۰ منهم فى إقليم البنجاب ویشکلون بذلك 700 من السکان؛ 
كما تشير ad]‏ الصادر الرسميةء فى حين تشیر بعض الصادر السيخية 
إلى أن هذه النسبة الرسمية غير صحيحا, وهی تعود إلى آواضر 
الخمسینیات. إذ أن النسبة الحالية تبلغ ۸۷۰۵۱ من السکان. 

يعيش عدد غير قليل من السیخ فى العاصمة الهندية دلهی.. لهم جالیات 
كبيرة فى مالیزیا وسنخافورة وشرق آفریقیا (تنزانیا وكينيا خاصة) وکذلك 
فى الملكة التحدة وکندا والولایات التحدة الأمريكية. 

جاءت القفزة الکبیر فى زيادة عدد سکانهم فى إقليم البنجاب بعد حکم 
البريطانيين الذين اعتبروا مناصرة السیخ لهم فى |بعاد السلمین عن حکم 
الهند واحداً من أكبر العوامل التى ساعدتهم فى تشدید الرقابة على حکم 
الهند. لذلك متحوا تسهیلات كبيرة و(كوفئوا) خير مكافأة بعد تثبیت الحکم 


يف 


لبریطانیا (وکان السیحیون الهنود یشارکونهم فى ذلك) فى منحهم امتیازات 
وتسهیلات كثيرة: الأمر الذی دفع بالعدید من الهندوس إلى التحول عن 
معتقدهم إلى العتقد السیخی طمعاً فى الحصول على هذه الامتیارات... 
وقی اقلیم البنجاب العروف بكثرة موالیده من الذکور عن الاناث» كان هتاك 
تقلید لدی العائلات الهندوسية قى أن تهدی ابنها الأول للمعتقد السیخیء 
حيث تری فى هذا التقلید أقضل طريقة للحصول على التسهیلات المنوحة 
لطائفة السیخ. 

كان سکان البنجاب من السیخ فى النصف الأول من القرن الحالی 
لایشکلون سوی ۱۶/ من مجموع السکان آمام نسبة LOY‏ من السلمین.. 
غير آنهم قفزوا فى النصف الثانی من القرن لیشکلوا النبسبة الأکبر من 
سکان الاقلیم... ونعتقد أن العامل الأهم الذی لعب دوراً فى هذه القفزة كان 
عامل قصل باکستان عن الهند واضطرار السلمین إلى الهجرة إلى 
باکستان أمام اضطرار السیخ إلى البقاء فى الهند. : 

وهناك معلومات إحصائية تشیر إلى أن عدد سکان الإقليم بلغ عام 
۱ (۰۷۹۵ ۲۰۰۱۹۰) نسمة بكثافة سكانية تبلغ 4۰۱ شخص فى كل 
كيلومتر مربع» وأن نسبة الزيادة السكانية بلغت خلال الفترة من ۱۹۸۱ - 
م نسبة EVN. I‏ 


The Stateman's Year - Book (129th Edition - 1992 - 93) P. 53. Edited by (£e) 
Brian Hunter. Published by St. Martin's Press - New York. 


۷۳ 


(ج) الواقع الاجتماعی: 


یتداول السیخ - وپنوع من الاعتزاز - أن زعماءهم قد آکدوا على مر 
العصور مبدأ مساواة آبتاء معتقدهم فى الحقوق والواجبات» وأن للمجتمع 
الموحد الرافض للطبقية وأقراده قيمة ومنزلة كبيرة تنسجم مع العقيدة 
والتقالید السيخية التی آوصی بها العلمون العشرة(*).. ویرکز السیخ فى 
أحاديثهم على إدانة زعمائهم للتقسیمات الطبقية التی تمارسها بعض 
الجتمعات غير السيخية وأخصها الهندوسية. الا أن الحملة والتعبنة 
السيخية ضد الطبقية لم یصادفها الکثیر من النجاح بسبب الشك فى 
مصداقیتها... فهناك من غير السیخ من يؤكد حقيقة وجود فوارق طبقية 
تبرز بشکل واضح فى تجمعات السیخ فى الناسبات الكبيرةء إذ تشهد هذه 
الناسبات ابتعاداً واضحاً من العدید من آبناء الطائفة عمن یعرف بطبقة 
منبونی السیخ Sikh Harijans‏ ومن بطلق علی هم باللفة السيخية 
C (Mazhbis)‏ الذين لازالوا والی يومنا هذا یعانون كثيراً من هذه 
المارسات العنصرية والطبقية المقيتة. 

بين الطبقات الأخرى عدا طبقة المنبوذين السیخ لاتوجد تلك الفوارق 
البينة... اللهم إلا فى اتفاقات الزواج التی عادة ما تتم بين آبناء الطبقة 
(£X)‏ العروف أن الهندوس یقسمون أبناء مجتمعهم إلى أربع طبقات مختلفة مستثتى منها طبقة 

التبونین Harijans‏ التی لاتتمتع بأية امتیازات. 


(£V)‏ هذه الكلمة (مذهبية) لابد وأن تکون من أصل عربی. 


Nt 


الراقية من الجتمع السیخی, وهی الطبقة التی تحرص على تزويج 
آبنائها بين نفس الطبقة دون النزول إلى طبقات آدنی. 

يقسنم الجتمع السیخی فى Goll‏ هذه إلى طبقات ثلاث: 

طبقة الزارعین» وطبقة غير الزارعین» وطبقة النبودین.. والأخيرة التی 
يوسم بها السیخی عند ولادته ليست فى واقعها بقسوة الطبقية عند 
الهندوس*“). 

يقود السيخ ومن ضمنهم زعماؤهم حياة عائلية تترسخ فيها تقاليد 
احترام العائلة وکبیرها(*)... مجتمعهم كان یعرف «بل ولایزال قسم منه» 
بکونه مجتمع تضامن وتکافل ومحبة واحترام» قبل أن تدخل السياسة 
والعتف إليه لتلق بظلها البغیض على حیاتهم.. ومع أن تسعة أعشار السیخ 
لازالوا یعیشون فى القری معتمدین على الزراعةء إلا آنهم لم یغفلوا أهمية 
تعلیم الأجيال الجديدة من آبنائهم وتحفیزها وتشجیعها على مواصلة 
الاراسة کی تبرز فى مجال اختصاصها فى المجتمع الهندی. ولقد برزت 
منهم فى السنوات التی تلت استقلال الهند شخصیات استلمت آعلی 
لسوولیات فى الدولة كان منها الارشال الطیار آرجان ستغ والارشال 
الطیار دیلباخ سنغ اللذان استلما قيادة القوة الجوية الهندية والجنرال 
جاكجيت سنغ ارورا الذى وقّم عن الجانب الهندی معاهدة استسلام 
(£A)‏ هذا مايقوله المفكرون السيخ, ويحاول أن يدافع عنه السيخيون عتد مناقشتهم.. وقد وقفتا 


على Jia‏ هذه التقاشات شخصياً. 
)£4( تشير الإحصائيات إلى أن أطول أعمار الهنود هى أعمار آهل البنجاب. 


Vo 


باکستان فی حرب استقلال بنفلادیش والسید كيانى Jal‏ سنغ الذی آصبح 
رئیساً لجمهورية الهند عام ۱۹۸۲ ... كذلك يضم الجتمع الهندی عدداً غير 
قلیل من کبار الاقتصادیین والعلماء والأدباء والکتّاب والعسکریین [الذین 
تبلغ نسبتهم فى الجیش AE‏ والفنانین «فی مسختلف الحقول» 
والرياضيين e all‏ مع أن من بين هؤلاء من لايزال يتهم حکومات 
الهند المتعاقبة يممارسة سياسة التفرقة ضدهم فى مجالات اختصاصهم. 
el C»‏ الاقتصادى والعاشی: 
وآصحاب مخازن وسائقو تاکسی وأطباء ومهندسون ومحامون وإعلاميون... 
إلخ» یحظی بعضهم بشهرة كبيرة نتيجة پراعته بحقل اختصاصه.. غير أن 
عملهم الفضل يبقى قى الزراعة» ویقول البعض ان من pal‏ أسباب تفضیل 
آبناء السیخ العمل فى میدان الزراعة کونه معروقاً بمردوداته الادية العالية, 
وآراضی إقليم البنجاب (موطن السيخ) تعرف بکونها آخصب الأراضی 
الهندية على الاطلاق» وفیها نجحت تجرية الثورة الخضراء التی قادتها 
زعيمة الهند الراحلة آندیرا غاندی» والتی كان من نتائجها تسجیل آرقام 
عالية فى زيادة الحاصیل الزراعية. كان منها على سبیل المثال ازدیاد انتاج 
Khushwant Singh - The Sikh, P. L1. )۰۰(‏ 
(۰۱) تلائة من أصل تسعة هنود شاركوا فى وصول أول بعثة إلى قمة ایفرست فى جبال الهملایا 


کانوا من السیخ.. كذلك فان ثلث ریاضیی الهند الشارکین فى الدورات الأوليمبية هم من 
السیخ. الصدر السابق, ص M‏ 


۷۹ 


القاطعة من القمع ثلاثة أضعافء وپذلك حاقظت البنجاب على لقب (سلة 
الهند الغذائية) الذى تستحقه بجدارة. 


ویرجع اهتمام السیخ بالزراعة إلى عقود مضتء وجدوا فيها ضرورة 
استفادتهم بشکل أو آخر من واقع عيشهم JL‏ آمام أساليب القهر والعزلة 
التی كانت تُمارس ضدهم.. إذ رکزوا على إحياء مناطقهم وإنعاشهاء 
فأصبحت أراضيهم منذ ذلك الحين أحسن أراضى الهند إنتاجاً ونوعية 
وأكثرها OS‏ ومع التصاعد الستمر لأرقام إنتاج المحاصيل الزراعية, كانت 
ترتفع أرقام شبكات الرى عالية الكفاءة التى أثمرت عن زيادة كبيرة فى 
حجم الأراضى الروية. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الناطق المروية 
ازدادت من ۲۰۲۱ مليون هكتار عام ۱۹۵۰ - ۱۹۰۱ إلى 0.0 مليون هكتار 
عام ۱۹۷۸ - AVA‏ 


لقد تحول الزارع السیخی بفضل دخله العالی إلى ثری فى بلد يضم 
مئات اللایین من الفقراءء وأخذ بعض السیخ یتحولون إلى مُلاك شرکات 
زراعية أو صناعية کبری.. آصبح دخل الفرد فى إقليم البنجاب آعلی ثلاث 
مرات من دخل الفرد العادی فى الولایات الأخرى.. وبفعل هذه السعة قدم 
إلى الإقليم عشرات الالاف من العمال الزراعیین (آغلبهم من الهندوس). 
وتقول بعض الروایات بأن السيخ لم يرتاحوا لهؤلاء الطارئين نتيجة تهدید 
رقاهيتهم وامتيازاتهم» إضاقة إلى خوفهم من مؤشرات الزيادة الكبيرة فى 
نسب ولادة الهندوس, الأمر الذى جعلهم يشعرون بأنهم قد وقعوا ضحية (مع 


۷۷ 


وقف التنفیذ) فى موامرة منظمتة» وکان ذلك أحد الأسباب الرئيسية فى 
إشعالهم الثورة ضد الحکم الرکزی. 
abus‏ الأراضى الروية یصاحبها ازدیاد فى معدلات الانتاح وارتفاغ آخر 
لأرقام الشروعات الصناعية والزراعية. وتشیر العدلات الرسمية إلى أن 
نسبة النمو قد ازدادت بين عامی ۱۹۷۱ و۱۹۸۱ إلى ۰/۲۳۰۰۱ كما تشیر 
إلى أن عدد الصانع السجلة رسمیاً قد ارتفع عام ۱۹۸۱ لیصل إلى ۷۳۹۷ 
مصنعاً تقف فى مقدمتها مصانم النسیج العروفة بجودتها العالية. 

أخيراً نقول: إن خير دلیل على الواقع الاقتصادی والعاشی التمیز لأبناء 
السیخ هو ندرة وجود متسولین سیخ فى بلد فيه أعداد لا تحصی من 
التسولین. 

(ه) العادات (الدينية) والشعبية: 

© العمامة السيخية: 


شهرة العمامة السيخية (وليس العمامة الهندية كما يتصورها البعض) 
كزى للرأس لاتضاهيها شهرة فى العالم» اللهم إلا العقال والكوفية 
العربيين... والعالم كله يرسم صورة الهندى لابساً هذه العمامة وكأنه بدونها 
غير هندى» مع أن الحقيقة تقول بأن لبسها رسمياً يقتصر على السيخى 
فقط. 


۷۸ 


وهذه العمامة من المکن أن تأتى بعدة آشکال أو آلوان(۳* وتقتصر 
آلوان معظمها على آلوان القوس قزح؛ وريما تخرج عن هذه الالوان أحياناً. 
يلبسها السیخی لحماية شعره من السقوط (کونه لایقص شعره)» وعدم 
لبسها یعتبر عند آبناء الطائفة أمراً مرفوضاً خارجاً على التقالید» كما أن 
ضربها أو إسقاطها عن الرأس بالقوة إهانة كبيرة... ويمكن لأبناء السيخ 
الصغار ارتداءها منذ بلوغهم عمر الخمس سنوات. 

ومع أن لون العمامة لايعنى عند السيخى شيئاً معيناً بالذات؛ إلا أن 
العادة تشير إلى ليس كيارهم للعمامة البيضاء فى مراسم الوفاة أو التعزية 
ومعظمهم يعتبر ذلك أمراً واجباًء واللون الوردى فى احتفالات الزواج» Lal‏ 
ذات اللون الأصفر الفاقع فتلبس فى احتفالات الأعياد. وقدیماً اشتهر السيخ 
بلبس العمامة السوداء كدليل على حزنهم على ضحاياهم (شهدائهم) عندما 
تحاريوا مع البريطانيين أيام استعمارهم الهند. وهناك من لايزال يفضل 
لون العمامة الأزرق الستيل (Steel Blue)‏ الذى كان يليسه جنود المعلم 
كويند سنغ. 

۰ الاسماء Aie‏ السيخ: 

یحمل کل سیخی ذکر اسم (Singh)‏ كما تحمل کل آنثی سيخية اسم 
کاور (Kaur)‏ وسنغ تعنی فى اللغة البنجابية الأسدء وکاور لها معنیان: 
اللبؤة أو الأميرة... مع ذلك فليس کل سنغ أو کاور من السیخ» فیعض غير 


(o Y)‏ يبلغ طول قماش العمامة اعتيادياً ستة أمتار. 


۷۹ 


السیخ e»)‏ أن عددهم محدود) یطلقون على آبنائهم عند الولادة هذا الاسم. 
فقد عرف هذان الاسمان عند الهندوس قبل ظهور العتقد السیخی وقبل أن 
یجعلهما العلم کوپند سنغ ملزمین كأسمين للسیخی والسيخية7”"), إذ كان 
يرمى من وراء ذلك إلى جعل السیخ یشعرون بالساواة دون تمییز أى منهم 
عن الآخرء كما أن معنی الاسم قصد منه إشعار ابن طائفته بقوته وعظمته. 

هناك عادة يتبعها معظم السيخ وفى معظم الأحيان تقضی بأن يختار 
والدا الطفل المولود حديثاً الحرف الأول من اسم المولود الجديد من الحرف 
الأول من الصفحة اليسرى التى يختارونها دون تحديد مسبق من الكتاب 
المقدس. بعض السيخ يضيف اسم قريته أو Gab‏ إلى اسمه؛ والبعض يختار 
آسماء إسلامية أو هندوسية بل وحتی أسماء إنكليزية لأطفالهم, Lol‏ الأسماء 
السيخية الصرقة فلجميعها معان كما هو الحال بالنسبة لمعانى أسماء 
المسلمين أو الهندوس(*. 

أما أصول المخاطبة عندهم. فهى تبدأ بإطلاق كلمة Sardarji‏ (سردار) 
للرجل (VST pall Sardanias‏ ومن اللياقة عند طبقة المثقفين وأبناء الطیقات 
العلياء فى حالة عدم معرفة اسم الشخص المخاطبء استعمال لقب (سردار 
(Gale‏ للرجل و(سردارنی صاحبه) US] pall‏ أما عند أبناء الريف أو 
rad (eV)‏ من هذهالقاعدة Ul‏ سيخبة رة معروفة بکونها طبقة من طبقات السیخ من 

جماعة العلم الأول كورد ناناك, تطلق على نفسها .(Bedis)‏ 

(ot)‏ يجرى تعمید أبناء السیخ عند البلوغ ولیس عند الولادة. 


)00( یعنی ذلك باللغة البنجابية (السید أو الحترم) ويؤنث العنی للسيدة. 
)0( يستعمل اللقبین كذلك فى الخاطبة الرسمية. 


Ae 


آبناء الطبقات الشعبية فیستعمل لقب Bhaiji‏ (بهایجی) أو Bhai Sahib‏ 
(بای صاحب) للرجل» ویستعمل للسيدة لقب Bibiji‏ (بیبجی) Bhainji ji‏ 
AN cis)‏ 

عند الطبقات الأرستقراطية» يطلق على رئيس العائلة لقب Raja Sahib‏ 
Lol)‏ صاحب) وعلی زوجته یطلق اسم Rani Sahiba‏ (رانی صاحبه)... 
كذلك يوجد عندهم آلقاب للابن الأکبر وباقی آبناء العائلة, کذلك الحال 
لأصحاب الاختصاصات العليا كالأساتذة والأطباء... إلغ. 


e‏ مراسم الزواج والوفاة: 
تقلید قراءة الکتاب السیخی القدس الذی يجب تلاوته. ویبالغ السیخیون من 
نوی الإمكانات المادية فى بهرجة احتفالات الزواج. 

ZU لنسبة‎ Ju e 
التوفی أو آقرب آقربائه من الرجال.‎ 

e‏ تقالید الطعام: 

السیخیون لیسوا نباتیین فى معظمهم. غير آنهم لایفضلون JST‏ اللحوم 
الا فى الأعياد... وهم يتحاشون أكل لحم البقر کی لایستفزوا أبناء 
الهندوس, ويفضلون عليه لحم الغنم أو الماعز... يتناول أبناء الطائفة الكثير 


(oV)‏ يعنى ذلك باللغة البنجابية (الأخ) و(الأخت). 


A\ 


آطباقهم.. وهم «حسب معتقداتهم» لایمیلون إلى الشروپات الکحولية 
والتدخین. 

e‏ شعار اطالمة: 

یسمی شعار الخالصة (الأخوة السیخیة) بالکهاندا 102202.. وهو 
عبارة عن خنجر ذی حدين فى الوسط يحيط به حلقة حديدية أو سوار 
(Ring)‏ ویحیط بهذه الدائرة سیفان متقاطعان. 

۰ العلم السیخی: 

للسیخ alle‏ خاص مثلث الشکل یغطی معظم مساحته لون الزعفران مع 
وجود شعار الخالصة الشار إليه أعلاه باللون الاسود داخله.. والغريب أنه 
مع اعتراز أبناء الطائفة بتقاليدهم قلیلاً ما نجد هذا العلم مرفوعاً أو 
موضوعاً فى محلات عملهم أو بيوتهم؛ مع أنه موجود فى آغلب آماکن 
عبادتهم. 

e‏ العبادة عند السیخ: 

بطلق السیخ على معبدهم اسم Gurdwara‏ (کردوارا) silly‏ یعنی 
يلغتهم بيت العلم أو (بوابة العلم).. وعند تخضصیص أى محل أو ol‏ 
لتوطین السیخ لابد من بناء العبد Voi‏ كذلك نجد آلاف العابد فى الناطق 
السيخية داخل الهند وخارجها. وهناك من آبناء الطائفة من پخصص غرفة 
فى بيته للعبادة. 

آهم ما فى العبد هو الکتاب القدس Granth Sahib‏ (کرانت صاحب), 
ومراسم العبادة توجب نزع الأحذية قبل دخول العبد. وفی العابد الکبيرة 
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یفرض على الداخل غسل رجلیه أولاًء مع أهمية تفطية الرأس للجنسین.. 
وعلی التعبد وضع نقود على قماش الحریر الذی يلف کتابهم (القدس) ثم 
يركع على ركبتيه ویمسح جبهته على الأرض, وعندما ینتهی من العبادة عليه 
ألا يدير ظهره إلى الکتاب القدس عند انسحابه. 

هناك أربعة معابد یعطی لها السیخ قدسية كبيرة منذ زمن العلم كويند.. 
بقع الأول منها فى Patna‏ (باتنا) مسقط رأس كويند سنغ, والثانی السمی 
ب Takht Sri Keshgarh Sahib‏ (تخت سری کیشکار صاحب) فى 
آناتدیور ویعتبر العبد القدس الثانی فى الأهمية بعد العبد الذهبی قى 
آمریتسار. بسبب أن أول عملية تعمید سيخية جرت هناك آما العبد التالث 
العروف باسم اکال تخت (Akal Takht‏ والذی يشكل جزءاً من العبد 
الذهبی فى آمریتسار فیعتبر آهم العابد السيخية فى العالم. حیث تصدر 
منه التعلیمات والتوجیهات باعتباره الرکز الشرف على (الدیانة) السيخية؛ 
آخر العابد الرئيسية هو الذى بقع فى Nanded‏ (ناندید) فى ولاية 
مهراشترا. وهو المكان الذی مات فيه المعلم کوپند سنغ. 

وهناك أيضاً معابد مهمة معروفة آخری تعود آهمیتها إلى کونها كانت 
مكاناً لولادة أو موت أو مقتل آحد العلمین السیخ العشرة. 

للسیخ دائماً خمسة رجال دين کبار یشرفون على شوون الطائفة باکملها 
pels‏ مجلس يحمل صفة إصدار قرارات ذات صفة دينية؛ بل وفى کثیر من 


(0A)‏ من آسمائه الأخرى لدی السیخ هارماتدر صاحب Harmandar Sahib‏ وداربار صاحب 
.Darbar Sahib‏ 
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الأحيان old‏ صفة سياسية كان من آشهرها [إصدار آربعة منهم بياناً فى 
واحد ومطالبتهم لأيناء الطائفة بدعم = حرب C us all‏ 


e‏ الأعياد عند السیخ: 

يحتفل السيخيون فى البنجاب فى شهر نيسان (أبريل) من كل عام بعيد 
بيساخى ..Baisakhi‏ وهو اليوم الذى أسس فيه المعلم العاشر كويتد سنغ 
الخالصة (الأخوة السيخية).. ويحتفل فى هذا اليوم أيضاً بكتاب السيخ 
القدس كرانث صاحب.. وأهم ما فى الاحتفال هو الموكب الذى يقوده خمسة 
قياديين سيخ» ويرقص السيخيون رجالا ونساء طوال الليل احتفاء بالمناسبة. 

كذلك يحتفل السيخيون فى باقى أنحاء الهند والعالم بهذا العيد الذى 

ومن الأعياد المهمة الأخرى عند السيخ عبد الغورو بوراب Guru Purab‏ 
يغنون ویأکلون ويرددون تعاليم كورو كرانث صاحب. 


)04( صحيفة الهیرالد تريبيون الصادرة فى ۱۹۸۷/۱۰/۱۷ . 
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() موقع السیخ الدینی بين الطوائف والأقوام الهندية» ونظرة هذه الطواتف 
والأقوام للسیخ: 

من الناحية العددية التقديرية, تأتى الطائفة السيخية فى الوقم الرابع 
من نسبة السکان فى الهند بعد الطائقة الهندوسية التی تشکل الأغلبية 
الکبيرة 7/۸۳ ثم السلمین الذین یشکلون حوالى ۰/۱۱ بعدهم یأتی 
السیحیون ۰/۳ ثم السیخ ZV‏ الذين تزید نسبتهم على نسبة طوائف آخری 
صغيرة الحجم (بالنسبة لسکان الهند) كالبوذية والزرادشتية. 

ورغم هذا الوقع العددی المتأخر لطائفة السيخ, الا أنه يشكل موقعاً 
مهماً حيوياً بالنسبة للهند. فموطن p Lal‏ العتقد السيخى ذا أهمية 
استراتيچية كبيرة للهند. إضافة إلى أهميته الكبيرة كمصدر غذاء el‏ 
الهند. فهو سلة الهند الغذائية كما أسلفناء وأبناؤه معروفین» إضافة لكونهم 
أفضل الفلاحین فى الهند. من آمهر الصناعیین والاقتصادیین کعمال أو 
کاصحاب رأس مالء علاوة على الدور المؤثر الذی یلعبه آبناء السیخ — 
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جنوداً وضباطاً - فى الجیش الهندی» ودورهم الکبیر فى حربی الهند 
الأخيرتين عامی ۱۹۱۵ و۱۹۷۱ معروف للجمیم. 

تختلف الطوائف والادیان الهندية الأخرى فيما بینها فى نظرتها لطائفة 
السیخ, ویلعب العامل النفسی للأقراد دوراً كبيراً فى تباين هذه الاتجاهات 
من وقت لآخرء أكثر مما يلعبه العامل الدینی أو الذهبی. 

ورغم ماهو معروف من خصوصية هندية تتمثل فى تمسك الفرد الهندی 
تمسکاً شديداً «متطرفاً فى آحیان كثيرة» بمعتقده الاینی؛ یتفاوت فى 
درجاته بتفاوت ثقافة أتباعه.. إلا أن تغيرات الظروف من جهة وا ل"حداث 
الطائفية من جهة آخری تلعب دورها الفاعل فى تغییر نظرة آبناء طائفة 
دينية تجاه أبناء الطائفة الأخرىء وکما سيرد ذکره فى وقت لاحق. 

إن السیخ هم أصلاً من آتباع العتقد الهندوسی قبل تأسيس ناتاك 
للمعتقد السیخی وتبشیر تعالیمه التی اعتنقها العدید من الهندوس, الأمر 
الذى آبرز الخلافات لأول مرة بين طائفة الهندوس والأتباع الجدد للمعتقد 
السیخی, واستمر هذا الخلاف فى مد وجزرء ثم جات فترات لتشهد تلاحماً 
بين آبناء العتقدین كما جات فترات اشتد فيها الخلاف بینهما إلى حد قیام 
التطرفین فى كل من العتقدین بتصفية خصومهم فى الجهة الأخرى؛ غير أن 
نظرة غلاة الهندوس (وآخصهم البراهما) تجاه السیخ بقیت ثابتة وهی عدم 
الاعتراف بالذهپ السیخی واعتبار آبناء السیخ جزءاً لايتجزأ من طائفة 


الهندوس.. وهذا آمر يرفضه جميع السیخ على حد 3l ee | gea‏ يعتيرون أن 
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أساس إيمانهم یختلف LS‏ عن الهندوسء فهم يؤمنون بخالق واحد (رب 
واحد). والهندوس يؤمتون بتعدد الالهة.. وکثیر من السیخ بذکرون أن نقاط 
الالتقاء بين أتباع الادیان السماوية الثلاثة الاسلام وا لسيحية واليهودية هی 
أكثر بکثیر من تقاط الالتقاء بين الهندوسية والسيخية.. كما يشيرون إلى أن 
کتابهم القدس بختلف عن عشرات الکتب القدسة التی يؤمن بها الهندوس 
رغم أن کتاب السیخ القدس يضم بعض التعالیم والاقوال الهندوسية بين 
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إن الخلاف بين الهندوس والسیخ لم یتفجر سابقاً بالحجم الذى وصل 
إليه فى السنوات الأخيرةء وخیر شاهد على ذلك هی التصفیات الجسدية 
التی قام بها متطرفو السیخ ضد الهندوس وپالعکس خاصة فى الولایات 
الحساسة التی تضم آبناء الطائقتين: كما أن التصفية الجسدية للسیخ من 
قبل الهندوس المتطرفين عقب اغتيال السيدة غاندى تعتبر شاهداً إضافياً 
علی ذلك. 

وكما هو آمر العلاقة بين السيخ والهندوس € ell‏ جات العلاقة بين 
السلمین والسیخ لتشهد تفاوتاً كبيراً ومتبایناً فى درجات لقاعهاء فخلال 
نشوء العتقد السیخی كان السلمون أقرب إلى أتبا ع العتقد الجدید من & 
طائقة OP er toT‏ نتب خاش سبش العو تاناك Css‏ الف 
الاسلامی, وخلال حکم معلمی السیخ العشرة تفاوتت العلاقة بين أبناء 
الطائفتين» حيث شهدت فى قسم منها تعاوناً وثيقاً والتحاماً شعبیاً إلى حد 
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أن بعض معلمی السیخ کانوا یقودون آبناء طائفت هم بمشورة من 
مستشاریهم المسلمينء» فى الوقت الذى شهدت فيه عصور حکم معلمین 
آخرین من السیخ مذابح طائفية وتصفیات جسدية ومحاولات لطمس معالم 
الآخرين لعب قيها متطرفون معادون للمسلمین ثم الستعمرون البریطانیون 
دوراً كبيراً فى تأجيج هذا الحقد لدی السیخ تجاه إخوانهم السلمین» وتعتبر 
أيام تقسيم الهند (بعد الاستقلال) وتأسيس دولة باكستان ذروة الصراع 
بين المسلمين والسيخ بعد المذابح الشهيرة التى وقعت بين الطرفين ونزوح 
المسلمين من بنجاب الهند إلى باكستان من جهة ونزوح السيخ من بنجاب 
باكستان إلى الهند من جهة آخری, ثم مرت سنين طوال على تارجح العلاقة 
بين الطرفين إلى أن شهدت السنوات الأخيرة حالة من التفاهم والتقارب بين 
الطائفتين التى شعر أبناؤها بدور أعدائهم قى تأجيج الخلافات بينهما 
والخطر الذى يهدد حياة كليهما من متعصبين يريدون تصفية الطائفتين 
ويحرصون على جعل الهند دولة خالية منهما تضم الهندوس فقط ويعض 
الأقليات المسيحية والزرادشتيين والبوذيين. 

أما نظرة أتباع الأديان والطوائف الأخرى فى الهند إلى طائفة السيخ 
قهی ليست بذات آهميةء حيث إن هذه الأقليات (كالمسيحيين والبوذيين 
والزرادشتيين) تهتم عادة بأمور أبناء طائفتها وتحاول الابتعاد LIS‏ عن 
الصراعات الطائفية المعروفة بين الهندوس والمسلمين والسیخ» وهی ell‏ 
تنجو من المد الطائفى الحاقد» الذى لاتستطيع مقاومته مطلقاً. 
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(ب) موقع الحركة السياسية السيخية بين احرکات السياسية الهندية ونظرة 
هذه الحركات لها: 

لاتشكل الحركات السياسية السيخية Lady‏ يذكر بين مئات الحركات 
والأحزاب السياسية الهندية.. غير أن نشاط معظم الحركات السياسية 
السيخية يفرض واقعها على الساحة السياسية الهندية بسبب خصوصية 
المسألة السيخية ويسيب ماهو معروف عنها من نشاط دژوب لتحقيق غاياتها 
السياسية والتى تتفاوت من حزب لآخرء مع بقاء الإطار العام لهذه الحركات 
وهو كونها أحزاب إقليمية أسست لخدمة أهداف الحركة السيخية. 

ويمكن وصف الحركة السياسية السيخية بكونها حديثة العهدء قلم يعرف 
ماضى الهند حركة سياسية سيخية بالأساس, بل كان e Lal‏ الطائفة 
ينضمون على شكل مجموعات تحت قيادات دينية طائفية» كانت تتبنى فى 
شعاراتها أغراض Lis‏ تتعلق برفع مستوى طائفة السيخ والحصول على 
بعض الامتیازات» مع أن قسماً من هذه الشعارات تضمنت مطالب سياسية 

ولم تبرز الحركات السيخية سياسياً إلا بعد أن تبلورت فكرة الدولة 
المستقلة للسيخ والتى یطلق عليها اسم (خالستان) ونادى بها بعض 
التطرفین السيخ الذين عادوا يحلمون بدولة السيخ المستقلة التى سقطت عام 
4م إثر هزائم جيش مملكة السيخ المتتابعة أمام جيوش بريطانيا. 
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لم تعر بقية الأحزاب السياسية الهندية قبل استقلال الهند اهتماماً 
للمطالب القومية للحركة السياسية السيخية. فقد كان هدفها الأول هو 
الحصول على الاستقلال. 

وبعد أن انتزعت الهند استقلالها من بريطانيا تحت راية حزب المؤتمر 
الهندی (الکونغرس) الذی كان يضم فى حينه عشرات الا لاف من الهنود 
إضاقة إلى تأييد الشعب الهندی الطلق لهذا الحزب ووقوفه إلى جانبه, 
آخذت قيادة حزب المؤتمر على عاتقها ترتیب شوون البیت الداخلی الهندی, 
وخاصة أن الفترة التی أعقبت الاستقلال شهدت مأساة انفصال باکستان 
عن آلهند, والذابح الرهيبة التی وقعت بين السلمین من جهة والهندوس 
والسیخ من چهة آخری. 

فى ذلك الحین, كان حزب المؤتمر الهندی يضم أيضاً الالوف من السیخ 
الذين وجدوا فى انضمامهم لحزب الوتمر نی القاعدة الشعبية الأوسع 
طريقاً لخدمة بلدهم الكبير (الهند). 

غير أن بروز حركات سياسية طائفية متعصبة لجماعات من الهندوس من 
جهة وتنامى الشعور القومى للسيخ من جهة ثانية إضافة إلى ظهور أصوات 
متطرفة تنادى بالعودة للمطالبة بدولة مستقلة للسيخ تحمى السيخ تحت 
مظلتها من تصاعد المد الطائفى المعادى لهاء دفع بالكثير من زعماء عقيدتهم 
إلى تبنى خط فكرى سياسى إضافة إلى الخط الدينى لدى البعضء وبدلا 
منه لدى البعض الآخرء غير أن الأحزاب والحركات السياسية التى آنشاها 


4Y 


هؤلاء لم تحظ فى بادیء الامر بشعبية كبيرة لای جماهیر السیخ والاین 
وجدوا فى نشوء هذه الحرکات والأحزاب خروجاً عن الخط الوطنی الهندی.. 
وفضل الكثيرون منهم البقاء ضمن آطر الأحزاب الهندية التی کانوا 
منضمین إليهاء أخصها حزب الوتمر الهندی. وکان من رأى معظم هولاء 
إمكانية تحقیق بعض الطالب الأساسية السيخية من خلال تشاطهم فى تلك 
الأحزاب.. غير أن الأمور لم تجر كما توقم هقلاء.. الامر الذى دقع الکثیر 
منهم إلى الانتقال إلى أحزاب وحرکات سياسية سيخية محضة: تتبنی 
آهداف أبناء الطائفة.. كان منها الحرکات العتدلة التی استقطبت الکثیر 
منهم. ثم الحرکات التطرفة التی وجدت شعبية لدى الجیل الجدید من طائفة 
السیخ. 

إن تنافر هذه الأحزاب واختلاف أهداقهاء قسم أبناء الطائفة إلى أكثر 
من قسم وولّد ele‏ لم يكن معروفاً بين أبناء الطائفة ذاتهاء ولم تستطع 
حكمة زعماء الطائفة إيقاف التشرنم والانقسام فى صفوف السيخ: لكنها 
نجحت إلى حد ما قى تحجيم مشاعر العداء بينهم. 

ولم يقتصر الأمر على السيخ القاطنين فى الهند فقط وإنما شهد 
النصف الثانى من القرن الحالى قيام عدد ليس بالقليل من السيخ المقيمين 
خارج الوطن بتأسيس حركات وأحزاب سياسية تضم السيخ المهاجرين. 

وليس من السهل فى هذا المجال تثبيت أسماء جميع الأحزاب والحركات 
السياسية السيخية الوجودة على الساحة السياسية» حيث إن معظمها 
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صفیر الحجم والعدد والتأثیر» آما آهمها فهو حزب (الاکالی دال) 
العتدل(۲). ویعتبر حزب الأكثرية السيخيةء وحزب الدال خالسا التطرف» 
وهناك تنظیم الطلبة السیخ (التطرف أيضاً). 

وتتابین نظرة الأحزاب السياسية الهندية (غير السيخية) إلى التنظيمات 
السيخية آعلاه» فالأحزاب الرئيسية فى البلاد (المؤتمر 1ء بهارتیا جاناتاء 
المؤتمر 5, الجاناتاء الشیوعی) تری إمكانية التحالف مع حزب الأكالى دال 
العتدل (بل هى تعمل لذلك لأهمية الحصول على أصوات السیخ فى 
الاتتخابات) واستحالة التعامل مع الأحزاب التطرفة السيخية: وبالقابل 
يؤمن حزب الأكالى دال نفسه بإمكانية التحالف مع هذه الأحزابء التی كان 
قد تحالف معها فعلاً فى أوقات سابقة؛ رغم أن تحالفه معها قد شهد تخبطاً 
ملحوظاً بسبب عدم وجود أى منظور أو مپادیء ثابتة فى هذا التحالف.. فى 
الخمسينيات كان التحالف مع حزب المؤتمر (الکونفرس) وفى أواسط 
الستينيات عقد التحالف مع الشيوعيينء Lol‏ أواخر الستينيات ويداية 
السبعينيات فقد جاء تحالفهم مع الجانا سانغ [المتطرفين من الهندوس 
والذين كانوا يعتيرون من آلد أعدائهم] مفاجتاً لجميع OL E‏ وفى عام 
۷ (الذى انهزمت فى انتخاباته أنديرا غاندى) تحالف الأكالى دال مع 
(1۰) كلمة (الأكالى) تستعمل بكثرة بين مجموعات السیخ, والأكالى يعنى الجتاح السياسى فى 

الحركة السيخية الدينيةء وهو ممثل فى الحكومة الهتدية حالياً. 


(11) قرط عقد حركة البانغ سانغ.. وحملوا بعد ذلك اسماً جديداً هو حزب بهادتيا جاناتا. 
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حزب الجاناتا الذى استلم السلطة فى البلاد يعد فوزه فى الانتخابات وکانت 
الفاچاة هى ما آظهرته عملية تشکیل حكومة حزب الجاناتاء حیث تبین أن 
التشددین من حزب الجاناتا ضد إعطاء الحقوق للسيخ کانوا أكثر بکثیر من 
حزب الوتمر (الکونغفرس) الذی ترأسه السيدة آندیرا غاندی. 

أما موقف الحرکات والأحزاب الاسلامية من التحالف مع السیخ فیختلف 
عن موقف باقى lad!‏ إذ تعتقد تجمعات المسلمين السياسية إمكانية 
قيام حلف بينها وپین أى تنظيم سياسى سيخى لتشابه ظروف أبتاء 
الطائفتين وأهمية التحامهم أمام موجات الكراهية لهم من جهة وإمكانية 
فرض واقعهم الاجتماعى والسياسى فى حالة تكوينهم جبهة موحدة قوية من 

Cer)‏ الحركة الانفصالية السيخية ودور النفوذ الأجنبى داخلها: 

لم تبرز الحركة الانفصالية السيخية إلا فى الستينيات من القرن الاضیء 
وجاعت دعوتها للنضال من أجل تحقيق حلم السيخ بوطن قومى اسمه 
CX (alla)‏ لتعكس فلسفة غلاة السيخ التى تتلخص فى أن الطريق إلى 
حماية العقيدة والمحافظة عليها أمام احتمالات احتواء الهندوس لطائفتهم 
ومعابدهم الدينية تأتى من خلال الحصول على قوة سياسية.. والحصول على 
قوة سياسية لايمكن أن يتم إلا من خلال أرضية أو (وطن) يجمع أغلبية 
(V)‏ خالستان: تعنى الدولة الثقية (خالص: الكلمة العربية المرادفة للنقاوة؛ وستان: تعنى الدولة), 


ومن Jud‏ المصادفة فإن معنی باکستان هو ذلك أيضاً. 
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السیخ.. والوطن هو البنجاب.. وأن سيب التمسك بالبنجاب هو شعورهم بأن 
إنهاءهم فى البنجاب یعنی القضاء LIS‏ على مستقبلهم كطائفة لها أرض؛ إذ 
ليس لديهم وطن آخر غير البنجاب. 

ولا يقتصر حلم السيخ فى حدود دولتهم (خالستان) على إقليم البنجاب 
الهندى فحسب وإنما يمتد فى الواقع إلى المدن التى يتكلم سکانها اللفة 
البنجابية والتى لم تضم فى حينه إلى إقليم البنجاب» كما تضم أيضاً 
مساحة ليست بالقليلة من إقليم البنجاب الوجود ضمن حدود باكستان 
والتى تقع ضمنه مدينة (لاهور)» ومن الغريب أن يكون dol‏ من دعى إلى دولة 
إسلامية فى شبه القارة الهندية هندى مسلم يدرس فى جامعة كمبردج 
اسمه جودرى رحمه على تحقق حلمه عند تأسيس Uys‏ باکستان» وكان dal‏ 
من طالب بإعادة تأسيس دولة للسيخ فى شبه القارة الهندية (وفى إقليم 
البنجاب بالذات) هندى سيخى يدرس قى جامعة أكسفورد اسمه كابور 
سنغ» حيث بدأت دعوته إلى إعادة تأسيس الدولة خلال دراسته فى إنكلترا 
فى فترة الستینیات, إلا أن تنظيم الدعوة الانفصالية لم يتم إلا عام ۱۹۷۷ 
عندما أسس متطرفو السيخ حزباً جديداً أسموه بالدال خالساء وكان 
الانفصال عن الهند وتأسيس دولة خالستان على رأس أهدافه؛ وهو ماکان 
يتناقض مع أهداف حزب الأكثرية السيخية الأكالى دال. هذا الحزب 
الانفصالى (دال خالسا) ساهم فى تأسيسه الدكتور [Jagjit Singh‏ 
Chauhan]‏ الذى عمل Lays‏ للمالية فى البنجاب خلال الستينيات هاجر 


1 


بعدها إلى بریطانیا (وأخذ الجنسية البريطانية) وعاونه فى ذلك سیخی غير 
معروف اسمه هارسيمران سنغ Harsimran Singh‏ الذى عين رئيساً 
للحزب, وأعلن الحزب أهداقه التى تتخلص فی: 

أت اتأسسن dp‏ خالستان: 

Y‏ - توجيه السيخ dà al‏ ديانتهم بشكل مؤثر. 

وفى عام ۰۱۹۷۹ ويمساعدة السیخی التطرف المعروف جارنيل سنغ 
بهاندرانوال, [الذى استطاع تزعم متطرفى السيخ بعد ذلك وقتل فى المعبد 
الذهبى من قبل القوات الهندية التى دخلته فى حزيران (يونيه) ۱۹۸۶] دخل 
هذا الحزب الانتخابات. والغريب أن السيدة أنديرا غاندى قد دعمت هذا 
الحزب فى الانتخابات فى dine‏ وكان زعيم الكونغرس فى ولاية البنجاب 
حينذاك السيد زايل سنغ (رئيس الجمهورية Lard‏ بعد)ء ويهذا فقد دقعت 
السيدة غاندى لقاء مساعدتها لهذا الحزب التطرف ثمناً غالياً أودى بحياتها 
بعد ذلك. كذلك قام المتطرف الدكتور Chauhan‏ عام ۱۹۷۹ بنصب محطة 
صغيرة للرادیو فى المعبد الذهبى استخدم فيها صحفياً سيخياً متطرفا 
اسمه Balbir Singh Sandhu‏ الذى سلمه الإذاعة فى آول الأمر ثم عينه 
سكرتيراً عاماً للمجلس الوطنى لدولة خالستانء وفى ۱۲ نيسان (أبريل) من 
عام ۱۹۸۰ أعلنت أسماء ۱۱ متطرقاً سيخياً كأعضاء فى هذا المجلس. بعد 
هذا الإعلان بيوم واحد أصدر Sandhu‏ طوابع وجوازات سفر تحمل اسم 
دولة خالستان (طبعت الجوازات فى كندا!!). 


۹۷ 


فى حزیران (بونیه) ۱۹۸۰ أعلن Sandhu‏ فى موتمر صحفی Gl‏ حکومة 
خالستان ستعلن قريباً من الجلس الدینی الأعلى لطائفة السیخ Akal Ta-‏ 
٩‏ (وهى آعلی سلطة دينية سيخية) وطالب جميع الدول الحبة للسلام 
الاعتراف بحکومة خالستان» فى الوقت الذی حذر فيه الحکومة الهندية من 
اتخاذ Gi‏ إجراءات عنف sud‏ هذه الحكومة والا فستطالب حکومة خالستان 
من الدول العظمی مساندتها!! فى ذلك الحین كان الدکتور Chauhan‏ قد 
هرب ثانية إلى بریطانبا ومن هناك آعلن فى ۱۹۸۰/۱/۱۱ عن تنصیب 
نفسه رئيساً لدولة خالستان, وذكر أنه بصدد فتح قنصليات لخالستان فى 
لندن وبعض العواصم الأورويية» كما أشار إلى أنه يبحث حالياً مع الحكومة 
الأمريكية موضوع إعلان Uys‏ سيخية فى «hill‏ كما يبحث معها موضوع 
تدريب ۱۰.۰۰۰ سيخى على الفنون العسكرية لتشكيل الجيش السيخى. 
جاءت أول عملية شهيرة متطرفة لحزب الدال خالسا عام ۱۹۸۱ عتدما 
اختطقت مجموعة من عناصرها طائرة هندية كانت فى رحلة داخلية 
وأرغمتها على الهبوط فى باكستان (لاهور) حيث ألقت السلطات الباكستانية 
القبض على خاطفيها. هذه العملية أدت إلى قيام السلطات الهندية يمداهمة 
مقر الحزب فى جانديكار وإلقاء القبض على عناصر الحزب فى الوقت الذى 
هرب فيه السكرتير العام للحزب Sandhu‏ إلى المعبد الذهبى حيث منع 
زعماء العبد الشرطة من الدخول إليه. 


ويدأت أعمال العنف تتصاعد منذ الريع الأخير من عام VAAN‏ حين بدأ 
متطرفى السيخ تحت قيادة بهاندرانوال حملة لقتل معادى السيخ.. وكان أول 


۹۸ 


من استهدفهم بهاندرانوال فى عملیات التصفية من سماهم بخونة السیخ 
وهم طائفة النیراتکاریین CDNirankaris‏ الکروهون من طائفة السیخ التی 
تتهم حكومة الهند بصرف الملايين علیهم لسخ (دين السیخ) فهم فى نظر 
السیخ متآمرين هندوس على طائفة السیخ. 

وفعلاً نجح بهاندرانوال فى آول عملية كبيرة له فى اغتیال زعیم 
النیرانکارین الدعو Baba Gurbachan Singh‏ فى دلهی آواخر شهر 
نیسان (أبريل) VAY‏ وفجات بدأت وسائل الاعلام تشیر إلى المتطرف 
السیخی بهاندرانوال بعناوین كبيرة بعد أن اتهمته السلطات الأمنية الهندية 
بتدبیر اغتیال هذا الزعیم» مع ذلك كان من اللافت للنظر ألا یلقی القبض 
عليه من قبل الحکومة الهندية التى كان وزير الداخلية فیها زایل سنغ (رئیس 
NT‏ فیما بعد). 

بعدها تصاعدت بشکل سريع آعمال العنف والقتل والتخریب التی كان 
الخطط الأول لها باعتراف دواثر الشرطة والأمن هو التطرف بهاندرانوال 
والذی اضطر إلى اللجوء إلى العبد الذهبی عام ۱۹۸۲ بعد تزاید الاتهامات 
ضده بحوادث العنف ومحاولة تصفیته من قبل أجهزة الأمن الهندية.. ولم 
یخرج من العبد بعد ذلك إلا جسماً ميتاً بعد قتله من قبل القوات الهندية عند 
دخولها المعبد الذهبی عام ۰۱۹۸۶ 
ak EN temer‏ 

ادعی أن الالهة قد اعتبرته (العلم الصحيع) ولیس کالآخرین, لذاك فقد أسس مذهباً 
توفيقياً هو مذهب سیخی - هندوسی سماه بالنیرانکارین, لازال له أتباع فى الهند. 
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اختلفت الاراء حول الأسلوب الذی اتبعته السيدة غاندی فى التعامل مع 
هذا التصاعد فى أحداث العنف.. فکان هناك من آید سیاسات السيدة 
غاندی» وکان هناك فى طرف آخر الکثیرون من رآیهم أن السيدة غاندی 
وقعت فى غلطة کبری فى أسلوب تعاملها قبدلاً من تحالفها مع قادة السيخ 
العتدلین ومتحهم امتیازات عن طریق اعطائهم بعض الحقوق وتلبية بعض 
مطالبهم لرقع مستوی آبناء طائفتهم تجعلهم بالقابل ینبنون المد السیخی 
المتطرفء فإنها دعمت - ويصورة ريما لم تكن تقصدها - متطرفین من 
آحزاب متطرفة لتلقين السیخ التطرفین درساً, وفاتها أن دعم هولاء 
المتطرفين المعادين بشدة للسيخ سوف يجعلهم يفلتون من سيطرتها بعد ذلكء 
وفعلاً حاولت السيدة غاندى مع أحزاب المعارضة خلق حوار مع المعتدلين 
السيخ فى شباط (فبرایر) ۱۹۸۶ وانتهى الحوار بنجاح فى وعد المعتدلين 
بالحصول على بعض الحقوق. غير أن أعمال العنف التى قام بها حزب 
متطرف هندوبسى اسمه Hindu Suraksha Samiti‏ وقتله الكثير من أبناء 
السيخ فى نفس اليوم الذى كانت فیه رايات السلام سترفرف على العلاقات 
بين الطائفتين نسفت جميع الجسور والامال وكان المنتصر الوحيد فى ذلك 
هم متطرفى السيخ وزعيمهم بهاندرانوال الذى أكد لأتباعه كراهية الهندوس 
المطلقة لطائقتهم ونیتهم الستمرة فى تصفية السيخ. مقابل ذلك استمرت 
حملة الحركة السياسية السيخية المعتدلة الساعية إلى الحصول على مزيد 
من الحكم الذاتى لولاية البنجاب» وكذلك الحصول على بعض الحقوق الدينية 


LEE 


للطائفةء مستفيدة من حقيقة عدم یمان معظم آبناء السيخ بخط بهاندرانوال 

التشدد ورفضها الطلق لفكرة تقسیم الهند أو تمزیق الوحدة الهندية. 
وحول دور النفوذ الأجنبى داخل الحركة الانفصالية» فان القتاعات كلها 

(رسمية وغیر رسمية) تنصب على تأكيد وجود هذا الاور داخل معظم 

الحرکات, ویالخصوص تلك الحرکات الانفصالية التی تعمل خارج الوطن, 

آما الحرکات الانفصالية داخل الوطن والتی ینتمی إليها متطرفو السيخ فإن 

بعض الصادر الستقلة السيخية تذهب ull‏ عدم وجود آصابع أجنبية داخل 
هذه الحركاتء فى الوقت الذى تتفق فيه معظم الاحزاب السياسية الهندية 
(غير السيخية) وشعوب الهند الأخرى على وجود تأثيرات ونفوذ أجنبى 

داخل جميع هذه الحر ت. 

إن الجهة الأساسية التى يشير إليها البعض فى وجود دور Jeli‏ أكيد 
لها داخل حركات السيخ الانفصالية. هی الباکستان, العدو التقليدى 
Case‏ خاصة وأن دعم الباكستان لفكرة انفصال (خالستان) عن الهند 
ليس بالأمر الجدید. فخلال الحرب الهندية ‏ الباكستانية عام ١94716‏ استمر 
رادیو الباكستان فى تحريض السيخ على الانفصال عن الهند وتأسيس دولة 

والتسهيلات. 

(1۶) قبل انفصال الباكستان تفاوض السيخ عن طريق سردار بالديف سنغ (والذى أصبح وزيراً 
للدفاع فى أول وزارة شكلها الزعيم.الراحل نهرو) مع زعماء المسلمين محمد على جناح 
(مؤسس الباکستان) ولياقت على خان حول تأسيس إقليم أو دولة للسيخ داخل الياكستان. 
وفى حينه وافق الزعيمان المسلمان على ذلك بل وأعطيا الصلاحية لتأسیس جيش مستقل 


للسيخ, لكن داخل Uys‏ الباكستان المسلمةء غير أن إصرار السيخ على الاستقلالية جعل 
محمد على جتاح پرفض ذلك. 


۱ 


ولم تتوقف اتهامات الهند للباکستان منذ ذلك الحین واحتجت الهند مئات 
الرات على دور الباکستان هذا الذی تعتبره تدخلاً سافراً فى الشژون 
الداخلية للهند. وکان خط الاحتجاج ولهجته تتصاعد مع کل عملية إرهابية 
یقوم بها التطرفون السیخ وتشعر الهند بأن الباکستان وراها. إلى أن بلقت 
مداها خلال عام ۰۱۹۸۶ بعد عملية اقتحام الجیش الهندی للمعبد الذهبی 
القدس لدی طائفة السیخ إذ (آعلن قائد القوات الهندية الاتصادية فى 
آمریتسار أن الباکستانیین متورطون فى الاحدات الاامية فى شمال غرب 
الهند وآن القوات الهندية قد استولت بعد احتلالها للمعبد على أسلحة 
مصدرها باکستان وأدخلت إلى البنجاب بطريقة غير شرعية)!9), كما 
أشارت (بل وأسهبت) جميع الصحف ووسائل الإعلام الهندية إلى الدور 
الفاعل للباكستان داخل النظمات السيخية المتطرفة التى تطالب بالانقصال 
من جهة وتقوم بعملياتها الإرهابية من جهة أخرى» ونشرت فى هذا الصدد 
تصريح وزير الداخلية الهندى بعد أسبوع من اقتحام المعبد والذى قال فيه 
إن حركة السيخ المتطرفة تهدف إلى إقامة دولة مستقلة باسم (خالستان) 
وأنها تلقى دعماً كاملاً من جانب قوى مجاورة أجتبية (وبالتأکید فإن قصده 
الأساسى من ذكر القوی الجاورة كان هو الباكستان). 


إن باكستان ليست هی الجهة الوحيدة العروف نفوذها داخل الحركات 
الانفصالية؛ بل إن دور الخابرات المركزية الأمريكية وحكومة الولايات 


(15) صحيفة (القبس) الكويتية ‏ العدد ۰41۸ الصادر فى ۱۹۸۶/۱۱/۳ 


1۰۲ 


التحدة الأمريكية معروف CLAU‏ وهو آمر لمحت إليه الکثیر من الصحف 
اليسارية والتقدمية؛ بل وأشارت ell‏ أحزاب وحرکات غير يمينية هنديةء 
خاصة بعد أن وجدت قطع سلاح کثيرة من صنع آمریکی فى العبد الذهبى 
بعد اقتحامه وما قيل عن علاقات تربط بعض متطرفی السیخ بوكالة 
المخابرات المركزية الأمريكيةء يضاف إلى ذلك موقف حكومة الولايات 
المتحدة الأمريكية ويعض حلفائها (ككندا وبريطانيا) من الحركات الانفصالية 
المتطرفة وعناصرها التى تعمل على أراضيها o]‏ إن بعض الأحزاب الهندية 
اتهمت التطرفین السيخ والباكستان والأمريكان بالتنسيق بينهم لقتل 
MLL pail‏ ومن المعروف أن هناك من الانفصاليين السيخ من يتلقى 
تدريبات على أعمال إرهابية فى معسكرات يديرها بعض المرتزقة 
الأمريكان بمعرفة من الحكومة الأمريكيةء وخلال تلك السنوات نشطت فى 
كندا حركة الانفصاليين السيخ نشاطاً ملحوظاً. وأصدر الانفصاليون 
جوازات سفر خاصة ب(دولة خالستان) مطبوعة فى كندا مركز نشاطهم, 
كذلك اعتبر موقف الحكومة البريطانية موقفاً متساهلاً جداً مع تشاطات 
الانفصاليين السيخ المتواجدين فيها ودعواتهم ونشراتهم المتعددة ضد 
حكومة الهند. 
(VV)‏ جاء فى المصدر السابق (أن الاتحاد السوفیتی قد اتهم المخابرات الأمريكية) بمساعدة 
الانفصالیین الهنود بتكوين دولة خالیستان فى البنجاب عن طريق دولة ثالثة هى 


الباكستان. 
(WW)‏ مجلة India Today‏ العدد الصادر فى ۰۱۹۸۵/۶/۳۰ 


yv 


ولعل من القید الاشارة إلى أن [الضاعفات الناجمة عن مشكلة البنجاب. 
اتقتصر على الشژون الهندية, بل تصل أيضاً إلى علاقات نیودلهی 
بالعواصم الخارچية أيضاًء لاسیما لندن. 3M‏ تثير نشاطات السیخ داخل 
بریطانیا حفيظة الحکومة الهندية وغضبها مما يؤدى إلى تصدع فى 
العلاقات التقليدية القائمة بين الطرفین](۷). 


(A)‏ مجلة (الجلة) السعودية - العدد 9؟؟, ص ۲۸ و۲۹. 


۱۰4 


eai‏ الرابيع 


استنتاحات و توقعات مستقباية 
للحركة السخيه 


Converted by Tiff Combine 


(D‏ مستقبل الحركة السيخية والاتجاه الانفصالی داخلها بعد أحداث عام 
۸4€ : 

كما آوردنا فى المقدمة؛ كان عام (۱۹۸۶) هو ale‏ (السیخ) أو (السالة 
السيخية) فى الهند. إن شهد هذا العام ذروة من التطورات بدأت بازدیاد 
عملیات العنف والعتف الضاد بين الهندوس والسیخ من جهة والسیخ وقوات 
الحکومة من جهة آخری, تبعتها قيام قوات الجیش الهندی یوم ۱ حزیران 
(یونیه) ۱۹۸۶ بعملية اقتحام للمعبد الذهبی القدس للسيخ بأسلوب عنف 
وتشدد مسلح» جعل طائفة السیخ بکاملها (من متطرفین ومعتدلین ووسط) 
تشعر بمهانة كبيرة نتيجة ما لحق بأقدس معابدهم, ودفع بالتطرفین منهم 
إلى التصریح بتصمیمهم على الثأر من آندیرا غاندی شخصياً وبعض رجال 
الدولة والحزب (منهم رئيس الدولة زایل سنغ والسید راجیف غاندی ابن 
السيدة غاندی الذی أصبح رئيساً للوزراء واغتیل فیما بعد). وتصاعدت 
الأحداث حتی cla‏ مقتل السيدة آندیرا غاندی على آیدی حرسها الخاص 
من طائفة السیخ فى صباح الحادی والثلائین من تشرین آول (أكتوير) 


۱۷ 


۶ كحدث أخير فى مشهد التجسید الدرامی لحقيقة مژداها أن dallas‏ 
التطرف السیخی لم ولن یقضی على المشكلة أو یحلها على أقل تقدیر. 

GS,‏ آفرزت عملية اقتحام العید الذهبی الکثیر من المؤشرات البعيدة عن 
التفاؤل بالنسبة لستقبل العلاقة بين السیخ والدولةء فقد آدت عملية اغتیال 
السيدة غاندی إلى خلط الاوراق ثانية وانقلاب العادلات بالنسبة لستقبل 
الحركة السياسية السيخية «خاصة جناحها التطرف» ومایتعلق بأمل 
التوصل يوماً ما إلى حل یکون کفیلاً بتهدئة الأوضاع فى Uys‏ الهند التی 
اضطریت آمورها بشکل سریع ومتدهور, وأخذ مستقبل الحركة السيخية 
يثير تساؤل الجمیع عن التحرك الذى یمکن بموجبه تلجیم العنف وإحلال 
السلام بين الطوائف التصارعة فى الهند (أخصها السیخ والهندوس). 

وقد جاء تصاعد الأعمال الارهابية السيخية (والذی وصل إلى ذروته مع 
بدایات عام (a MAE‏ بعد سنوات من نشاط [سلمی] للحركة السيخية 
العتدلة یتضمن مطالب الحركة بقدر أكبر من الحکم الذاتی وتأمین الحقوق 
الدينية للطائفة. وحیث أن الحكومة الاتحادية لم تستجب لهذه الطالب, لذا 
فقد العتدلون زمام السيطرة على الطائفة التی أسلمت قپادتها للزعماء 
التطرفین بزعامة بهاندرانوال وعندما أصيح المد واضحاً وأن هیجان 
السيخ ان يتلاشى بمجرد إهماله, قامت السيدة غاندى بعدة محاولات 
للوصول للمفاوضات. إلا أن غضبة متطرفى السيخ سرعان ما انفجرت أكثر 
تطرفاً وتحولت من مجرد عصيان مدنى إلى حالة تمرد بقوة السلاح لتحقيق 


۱۸ 


أهدافهم الانفصالية وتحدی الحكومة المركزيةء وحینما لم تنفع کل النداءات 
الحكومية والعسكرية لتهدنة الاوضا ع وإنهاء حالة الرعب وا لارهاب» تمکنت 
السيدة غاندی من تحویل حالة سياسية إرهابية إلى حالة عسكريةء وهکذا 
طالبت الجیش بالتدخل والتصرف بجرأة حسماً لموقف (کما اعتقدت) بدلا 
من التسوية والصالحة. وفی فجر يوم ۱۹۸۶/۱/۶ هوجم العبد الذهبی 
(وهو آکبر الراکز الدينية التابعة لطائفة السیخ)(۳). وانتهت العملية (التی 
أطلق علیها اسم النجمة الزرقاء (Blue Star‏ يوم ۱۹۸۶/۰/۷ بمقتل العدید 
من زعماء السیخ. ومنهم بهاندرنوال وجماعة تابعة له قدرت الصادر 
الرسمية عددهم باکثر من ثلاثمائة شخص, GS‏ ألقى القبض على أكثر من 
آلف سیخی کانوا موجودین فى العبد وقت الاقتحام. 
بعد هذه العملية اشتعل حقد السیخ على الحكومة الهندية ورئیستها 
السيدة غاندی. واعتبر السیخ عملية اقتحام العبد الذهبی والتدمیر الذى 
لحقه أكير إهانة توجه للسیخ منذ قرون(۰, وعم آبناء الطائفة غضب على 
حكومة الهند. وأخذت جمیع المؤشرات توکد نية الجموعة التطرفة السيخ 
)14( كان قائد الهجوم على العبد الذهيى ضابط سیخی من (أبطال) الحرب الهندية الباکستانية 
عامی Vo‏ و۱۹۷۱ وهو اللواء رانجیت سنغ Shyla‏ كان يعمل رئيساً لقوات الجنوب 
قبل تعیینه فی أول حزیران (يونيه) ۱۹۸۶ مستشاراً Lui‏ لحاكم البنجاب. 
(۷۰) آخر مرة هوجم فيها العبد الذهبى قبل عملية ۱۹۸4 كان قبل أكثر من مائتى عام عندما 


أمر الغازى الأقغانى أحمد شاه عبد على قواته بالهجوم على المعبد انتقاماً لهجوم السيخ 
على قوافله التى كانت تحمل من الهند إلى أقغاتستان أموالاً مهربة وبضانم منهوبة. 


۱۹ 


فى تصفية السيدة غاندی وبعض کبار رجال الدولة (منهم رئيس الدولة 
السیخی زايل سنغ وابن السيدة غاندى راجيف الذی أصبح قيما بعد 
رئيساً للوزراء واغتيل بعدها من قبل متطرفين). 

ورغم محاولات الحكومة الهندية تبرير أسباب اقتحامها للمعبد واعتذار 
رئيس جمهورية الهند لزعماء الدين السيخ على ما سببته عملية دخول المعبد 
الذهبى من دمارء فقد ولّدت العملية آثاراً سلبية قد لاتكون بالحجم الذى 
توقعته السيدة خاندی» وهی تصاعد عداء السیخ للهندوس Baas‏ والتفاف 
السيخ حول الحركة التطرفة وزيادة عدد النادین بالانفصال وتحقیق هدف 
الاتفصالبین بتأسیس دولة السیخ AVR all)‏ 

مقابل cell‏ اعتقد غلاة الهندوس بأن السيدة غاندی قد نجحت فى 
تحجیم الحركة السيخية وأن تصفية متطرفی السیخ وعلى رأسهم الزعیم 
بهاندرتوال سیساعد فى عودة الحركة السيخية إلى خطها السالم» وأن 
السیخ علیهم أن یقبلوا بعد الضرية القاضية التی وجهت لهم بما ستحققه 
الحكومة الاتحادية من مطالب بسيطة لهم. 


۷۱ فى ۲ وید Glace‏ دخول العید الذهیی الشهیرة» التقى حشد من السيخ الذين 
یعیشون فى بریطانیا فى اجتماع اعلنوا فيه قيام جمهورية لهم واختیار الدكتور جانجیت 


سنغ رئيساً لها (سبق له وأن عين تفسه رئيساً لجمهورية عام ۱۹۸۰) وتکلیفه بتشکیل 
حکومة لهم. 


11۰ 


اقتحام العبد الذهبی, وهنا شهدت الهند مالم تشهده منذ أيام الانفصال, 
من آعمال قتل وتدمیر وعنف ضد طائفة السیخ» وعاشت دلهی لأيام (أعقبت 
اغتیال السيدة غاندی) فى عملیات قتل الممّات «بل الآلاف» من السیخ 
وإحراق بیوتهم ونهب محلاتهم من قبل الهندوس التعصبین. 

فى عملية Lid!‏ السيدة غاندی انعکست LV)‏ فمشاعر الفضب والحقد 
التى عمت طانفة السیخ إثر اقتحام العبد الذهبی, انقلبت لتعم جماهیر 
الهندوس التی وجدت فى هذه العملية Lass‏ لشاعرها واهانة كبيرة لزعامة 
الهند منذ الاستقلال متمثلة فى قیادتها الهندوسية الدائمة.. وأن هذا السخط 
والحقد هو السبب فى التصفیات التی لحقت بأبناء السیخ.. ولم تقتصر 
مشاعر الغضب على الهندوس وحدهم بل شملت معظم أقوام وطوائف الهند 
التی وجدت فى تصفية السيدة غاندی ضربة لوحدة الهند وتأجيجاً للنزعات 
الطائفية. 

وهنا جاءت الفرصة للسيد راجيف غاندى لتحمله مشاعر العطف التى 
حظى بها بعد مقتل والدته إلى الزعامة الأولى فى till‏ ووجد راجيف فى 
أيامه الأولى وضعاً مضطرباً وأعمال عنف طائفية وتمزق حاد لوحدة بلده 
وتعايش أبناءه.. وهنا بدأ راجيف يتعامل مع هذه الظروف بحكمة وتأنى.. 
ونجح (ولى بشكل متأخر بعض الشىء) فى إخماد موجة العنف الطائفى 
وطمأنة طائفة السيخ على مستقبلهم ضمن الدولة الهندية الواحد5"). 


BD 


إن الحركة السيخية قد فقدت بعملية اغتیال السيدة غاندی الکثیر من 
مشاعر العطف تجاهها من معظم الواطنین الهنود على اختلاف تزعاتهم 
ومذاهبهم عدا الجموعات | لاسلامية التطرقة بعض الشیء والتی وجدت فى 
السیخ طائفة آخری تشارکها التخوف من مستقبل العلاقة مع طائفة 
الهندوس الكبيرة العدد» وللمرة الأولى منذ سنوات طويلة تتفق الحرکات 
السياسية الهندية جمیعاً عدا حرکات «السیخ» فى ادانة أعمال العنف 
وشجب تطرف غلاة السیخ.. رغم محاولات الحركة السيخية العتدلة والکثیر 
من الستقلین من السیخ |علان شجبهم وسخطهم على متطرفی الحركة التی 
آوصلت الأمور إلى هذه الدرجة من Gaal SH‏ المتأججة تجاه آبناء الطائفة.. 
فى الوقت الذی حاولت فيه الحركة التطرفة السيخية إعادة مشاعر عطف 
آبناء الطائفة تجاهها ونیل تأییدها ودعمها من خلال کشف تطرف بعض 
أبناء الطائفة الهندوسية الذی تمثل باٍحداث التصفية التی نالت الکثیر من 
السيخ دون تمییز بينهم» وهو آمر JST‏ مرة آخری للسیخ آهمية وجود وطن 
مستقل هو (خالستان) یحمی السیخ من العداء الهندوسی لهم. 

ولم تفلح «وفی اعتقادنا» محاولات التطرفین السیخ فى نيل الدعم 
الطلوب, بل tay‏ حکماء الطائقة السيخية والعتدلون داخل الحركة السيخية 
أن أفضل طریق للتعامل مع القيادة الهندية هى فى تبنی خط مسالم لا يؤمن 


(VY)‏ عادت دورة العنف الطائفی لتغتال راجیف غاندی فى عملية انتحارية» بعد زمن لیس بطویل 
من استلامه السلطة. 


۱۱ 


بالعتف ویعمل على حصول آبناء الطائفة على مطالبهم الأساسيةء وضرورة 
التخلی عن أى فکر انفصالی يستحيل قبول قيادة الهند به. 

وفعلاً فقد (gal‏ هذا الاتجاه العتدل إلى قبول ضمنی من حكومة الهند 
ورئیسها راجیف غاندی» والی بدء مرحلة جديدة من الحوار والذی نجح فى 
MAo/V/NE‏ بابرام اتفاق اعتبر تاريخياً بين راجیف غاندی وسانت 
هارشاند سنغ لونغوال(۲۳) الزعیم العتدل لحركة أكالى دال. 

إن مستقبل الحركة السيخية لازال یعتبر فى حکم الجهول ولازالت 
الحركة السياسية السيخية یتتازعها طرفان متضادان.. طرف یمن بطریق 
سلمی يمكن لطالب السیخ كاملة أن تتحقق من خلاله (ویثبت ذلك بحصول 
السیخ على جملة من مطالبهم فی اتفاق ۱۹۸۰/۷/۲6) وطرف آخر متطرف 
zal‏ الا بالعنف والدم لتحقیق مطالب السیخ وظی al,‏ اانفصال 
وتأسیس دولة (خالستان)» ویری أن تحقیق هذا الحلم يجب أن يكون عبر 
وسائل تضال متعددة وعبر تعاون بين أبناء السيخ ذاتهم بالدرجة الاولی, 
وبدعم من آطراف أجنبية یمکن أن تدفع بقضية الاستقلال GS)‏ یدعوتها) 
إلى آمام» وفی اعتقادنا فإن مستقبل الحركة الانفصالية تعتریه منذ الأیام 
الأولى لدعوة الانفصال الکثیر من عوامل الضعف والقشل لأسباب عديدة 
آهمها اعتماده على قوی آجنبية غير وطنية واختيار طریق العنف لتحقیقه 


(V)‏ بعد فترة قصيرة من توقیع الاتفاق التاریخی, eli‏ متطرفو السیخ بتصفية الزعیم العتدل 
لونغوال, تصمیماً منهم على فرض الخط التطرف AS yall‏ 


۱۱۳ 


بعناصر شابة یجمعها التحمس والتطرف غير الواقعی.. إضافة لرفض 
القيادة السياسية فى الهند البحث فى هذا الوضوع لاستحالة الوصول إلى 
حل بشأته.. مع ذلك فان الخط العتدل للحركة السيخية یجعلها آکثر مقبولية 
للعقلية الحاكمة فى الهند.. وأقرب إلى منطق العقل خاصة وأن قادة هذه 
الحركة يمتازون بوطنية وحكمة.. تحتاجها دوماً قيادات الحركة السياسية 
السىخىة. 


إن الحكومات الهندية المتعاقبة [وإن استطاعت فى كل مرة وضع حد 
للاقتتال الطائفى فإنها لازالت عاجزة عن حل أسباب الخلافات الدينية 
والطائفية عميقة الجنور. كما وأن النار مازالت تحت الرماد» وأى نفث فيها 
سيؤدى إلى تجدد العارك التى ستؤذى وحدة الأقاليم الهتدية]*۷. 


(ب) تحلیل واستنتاج: 

١‏ ليست الشاکل الطائقية بالشیء الجدید على الهند وصراعات الطوائف 
الهندية فيما بینها والتی تتخذ فى أحيان عديدة طابع العنف والدمار 
قديمة قى الهند قدم نشوء هذه الطوائف. 

۲ - إن الجدید فى هذه الصراعات التی شهدتها الهند منذ آوائل الثمانينيات 
وإلى الآن هی أن آعمال الشغب الطائفية قد آصبحت فى السنین 
الأخيرة منظمة تنظیماً مدروساً. Ledge‏ عن کونها عفوية (کما كانت فى 
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الزمن السابق) وأنها تأتى نتيجة الصراع السیاسی والاقتصادی الحاد 
داخل الهند.. أى أن مرحلة الصراعات قد انتقلت إلى آمر سیاسی 
ولیس دینی. 

۳ إن العنف الطائفی فى الهند أخذ يهدف فى السنوات الأخيرة إلى خلق 
حالة من التوتر تتم تغذیتها باستمرار من قبل جماعات هی فى العادة 
جماعات سياسية واقتصادية قويةء تجد فى التعصب الدینی والعرقی 
المتأصل منذ قرون فى شعوب الهند ذريعة لتغطية آفعالهم من جهة 
والحصول على الکاسب التی یسعون الیها.. وهی دوماً مکاسب ذاتية 
بعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية من جهة آخری. 

٤‏ - فى اعتقادتا إن سبب الصراع الطائفی الحالی قى الهند LS)‏ هو حالها 
فى الكثير من مناطق العالم) هو تحول الدين إلى عرق, وكذلك تحول 
الجغرافية إلى قومية.. وفی الهند الیوم مازال البحث عن معتی الوجود 
السیاسی بمعاییر اللغة والعرق والدين والوطن مستمراً.. 

o‏ - إن النزاعات الطائفية التی تبرز بين فترة وآخری طرفها الأول دوماً 
الهندوس وطرفها الثانی فى الغالب السلمون أو السیخء ليست هی 
الأولى ولن تکون الأخيرة.. 
إن مشاعر الحقد التاصلة فى تفوس الغالبية من أبناء البلاد وتأجیج هذه 

الشاعر الستمر من أغلب الأحزاب الهندية خاصة الطائفية منها بسبپ 


yo 


عامل الجهل الذی يلف غالبية سکان الهند والدور الذى تلعبه باستمرار 

جهات أجنبية معاديةء سیبقی الطریق مفتوحاً آمام استمرار آحداث العتف 

الطائفية التطرفة واهتزاز الوضع السیاسی فیها.. وهو مایثیر أسف وقلق 

e‏ تن ور 
إن مشکلتی (السیخ) و(کشمیر) تعتبران من أخطر الأزمات السياسية 
التى تواجهها الحکومات الهندية عقب انفصال باکستان, وتشکلان - 
بسيب عدم حلهما - قنابل موقوتة تهدد وبشکل خطیر النظام القائم فى 
الهندء وپالنسبة لشكلة (السیخ) تبقی بارقة الأمل الوحيدة هی أن قادة 
العنف وأنصارهم المؤمنين بضرورة مواصلة النضال من أجل 
(خالستان) مستقلة لیسوا أكثرية فى السیخ ولیست لهم تلك الشعبية 
الواسعة بين جماهیرهم» بل وإن كثيراً من السیخ یعلمون أن أى عمل 
متطرف دموی من جانب هولاء قد Gab‏ آفدح الأضرار والخسائر بباقی 
آپناء الطائفة التوزعین على عموم الهند والعروفة بحجم مصالحها 
الاقتصادية والصناعية الكبيرة.. بل ویهدد بالأساس وجودها.. وأكبر 
دلیل على ذلك ما آعقب عملية اغتیال السيدة غاندی من تصقیات 
جسدية وخسائر اقتصادية فادحة شملت الالاف من السیخ فى العاصمة 
الهندية.. 

- مثلما هو آمر مستحیل لقسم من السيخ أو حلم مستحیل بالنسبة للقسم 
الآخرء فان اتفصال (البنجاب) عن الهند وتأسيس Uys‏ للسيخ اسمها 


۱۹۹ 


(خالستان) هو فى حکم المؤكد pol‏ یستحیل على Gi‏ حکومة هندية أو 
حزب سیاسی هندی (غیر سیخی) القبول به أو حتی القبول بالتفاوض 
حوله, فذلك یعنی فى نظر مجموع الشعب الهندی (عدا طائفة السیخ 
ويعض الجماعات الاسلامیة) GLA‏ وطنية كبرى للشعب وا لوطن. 


4- إن التاريخ يشير إلى أن جميع الغزوات «عدا الفزو الاستعماری 


البریطانی» التى كاتت موجهة إلى الهند دخلت عبر ممر خيبر وهو 
الطريق إلى البنجابء وحالما تصل القوات الغازية إلى إقليم البنجاب 
فانها ao Lc‏ دليى العاضمة المجاورة لجاب لهذا cuba‏ 
أهمية عسكرية كبيرة للهند. 


٩‏ - تأتى أهمية الينجاب من كونها محاددة لباکستان, العدو التقليدى للهند. 


والتى تتميز علاقاتها مع الهند منذ انفصال البلدين عن بعضهما بالعداء 
التاريخى والاحتكاكات السياسية ومحاولة التأثير على بعضهما الآخر.. 
كل العوامل أعلاه تشترك مع هاجس أساسى لدلهى فى قبول قكرة 
انفصال (خالستان) التى ستكون بالتأكيد أكبر ضربة لوحدة الهند 
وتمزيقها. إن سيتيع ذلك Leia‏ مطالبة المسلمين بانفصال كشمير 
(المقاطعة المحاددة لباكستان) ثم مطالبة الكثير من الحركات الانفصالية 
الصغيرة خاصة الموجودة منها فى جنوب وغرب aul‏ بانقصالها عن 
الوطن الأم. 


۱۱۷ 


۰ - سیبقی التطرفون على تطرفهم مادامت هناك دول تعمل على تقتیت 
وحدة الهند واضعاف قوتهاء باقية على دعمها الکامل لهذه الحرکات 
ومادامت هناك فئات من السیخ وغیرهم من الانفصالیین مومنة بخط 
العنف بسپب فورة الشاعر الوطنية غير الوزونة أو الفتات التی آصابها 
ضرر کپیر من أعمال العنف والقتل ضدها. 

aiias - ۱‏ أن العنف السیخی لن یکون له دور مؤثر فى الستقبل غير البعید 
وسوف یتلاشی داخل الهند شيئاً فشیتا؛ إن مارست الحکومة الهندية 
أسلوياً من الدیمقراطية فى التعامل مع السالة السيخية ليحل العقل 
محل السیف وإن سمحت للسیخ بممارسة قدر آکبر من الحکم AIM‏ 
فى إقليم البنجاب (ضافة إلى آهمية إبرازها لدور متوازن فى معاملة 
جمیع مواطنی الدولة على حد سواء ودون تمييز مواطن على آخر يسبب 


مذهيه أو عرقه.. 


11۸ 
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كانت العاناة التى عاشتها شبه القارة الهندية من حالات الانفصال 
والصراعات الطائفية والعرقية منذ زمن بعید - سبق إعلان استقلال الهند - 
والتی تفجرت بشکل واضح فى الانفصال الباکستان عن الهند ثم انفصال 
بنغلاديش عن باکستان وما تزامن وأعقب ذلك من قرع دعوات انفصال التی 
تنادی بها جماعات السیخ قى البنجاب والسلمون فى کشمیر الهندية 
والجماعات الاخری فى آسام شرق الهند وفی جنوپها, قد دفع بحکومات 
الهند التعاقبة إلى مواجهة آخطار هذه الدعوات خلال تصمیمها على خیار 
واحد یتمثل فى التصمیم على الحفاظ على وحدة الهند مهما كان الثمن.. 
ووجدت هذه الحکومات أن هذا الخیار الوحید لا يمكن له النجاح إلا من 
خلال الترکیز على وحدة الجبهة الداخلية وحل الشاکل العرقية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية التی یعانی منها بشدة الواطن الهندیء والتی تلعب 
بنفس الوقت دوراً Lege‏ فى تقریر مستقبل البلاد. 


۱۳ 


وتشگل المشكلة الطائفية فى الهند مثالاً صارخاً للحقيقة التی تقول بان 
[الطائفية قد غدت مأزقاً سياسياً خطيراً يواجه العالم الثالث وآصبحت 
بمثابة برکان داخلی قابل للانفجار قى Gi‏ لحظة](*"). 

وتأتى القوة الحركة للطائفية من خلال نظرة منفلقة فى الذات الطائفية 
تغطی فى بعضها على الذات القومية» وتتناسى فى بعضها الآخر مصالح 
الأمة ککل, دون أن نففل أن الصالح الشخصية الضيقة والنافع الادية وحب 
الزعامة تلعب دوراً لیس بالقلیل فى تصعید الشاعر الطائفية.. 

ویعتقد البعض أن التهدید الحقیقی لوحدة الهند ودیمقراطية الحکم یأتی 
من خلال الفشل فى التعامل مع مشاکل البلاد الداخلية التمثلة فى الفقر 
والجهل والرض والعرق والدین والتضخم السکانی» ومع الأزمة المتمثلة فى 
الاشتباك الخطر والتصاعد بين الدين والسياسية. 

وتعیب بعض الصادر على حکومات الهند التعاقبة عدم اعلان أو عدم 
وضوح آفکارها بالنسبة للمشاکل الطائفية التی تعصف بالبلاد. آخصها 
الشکلتان السيخية والکشميرية» بل إن بعض العارضین لأسلوب الحکم فى 
الهند یتهم هذه الحکومات بعدم وجود إرادة حقيقية لایها لحل هاتين 
الشکلتین, وآن الدیمقراطية التی تدعیها أنظمة الحکم التعاقبة ليست سوی 
قشور زائفة لديمقراطية تخضم للأمانى الشخصية والتحالفات السياسية 


۱۹۸۶/۱۱/۶ صحيفة (الثورة) البقدادية  العدد ۲۲۸۶ - الصادر فى‎ (Vo) 
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ولیس هناك من أيديولوجية تحکم فلسفتهاء فى الوقت الذی يرد فيه قادة 
الهند التعاقبون بأن تجربتهم مع الحرکات الانفصالية قد أشعرتهم بان 
مطالبها لاتتتهی رغم تنازلات الحکومات الختلفة الستمرة. 

وفی تقديرناء فإن تفجر الأزمات الطائقية یأتی lli‏ من فوران الوجدان 
الدينى للطوائف القهورة وشعور التطرفین من أبناء هذه الطوائف بأن هناك 
آیادی فى قيادة البلاد تعمل على جعلها طبقة ثانية مفصولة عن الملايين من 
مواطنيهاء الأمر الذى یدقعها للاحساس بالفربة فى وطنهاء بل واعتقادها 
بان کرامتها وحریتها لن تتحقق إلا داخل دولة مستقلة. 

مع ذلك» يبقى الامل Gili‏ فى إمكانية حل الصراعات الطائفية فى الهند 
وأخصها قضية السیخ. فيما لو تم توصل قادة البلاد إلى حلول سياسية 
واقتصادية واستطاعوا صهر أقصى النقائص فى بوتقة واحدة موحدة وخلق 
أجواء من الطمانينة والأمل فى إمكانية تغلب العامل السياسى على العامل 
الديتى» فمن المستحيل تصفية جماعة المتشددينء مادامت امتدادتهم موجودة 
فى الداخل والخارج» وما cols‏ هناك جهات تعمل على إدامة وتصعيد 
مشاعرهم الطائفية. 

أخيراًء نرى أن الخطر الرئيسى الذى يواجه وحدة الهند حالياً يتمثل فى 
الإقليمية (الانفصالیة)» Gallas gly‏ ان تكون إلا من خلال نجاح قيادة 
البلاد فى إيجاد فلسفة تخلق مناخاً ملائماً للوحدة والديمقراطية والاتحاد 


۱۳۳ 


السیاسی وتنجح فى تجميد کل التناقضات الأساسية وا لاختلافات العميقة 
والشاکل الختلفة التى یعانی منها مواطنو الهند كما تنجح فى إقناعهم بان 
الهند هی وطن الجمیع دون استتناء أو تمييز.. وهو الأمر الذى سیسعد 


\¥¢ 
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YI‏ الکتب والتقاریر العربية: 

۱- زیعور - الدکتور علی: الفلسفات الهندية» اصدار دار الأتدلس للطباعة 
والنشرء ديروت ۰.۱۹۸۰ 

ua oll ١‏ الیکتون عبدالله مبقنو؛ موستوقة des all‏ الإسلامى والحضارة 
الإسلامية لبلاد السند والبنجاب (الجزء الأول)» عالم المعرفة للنشر 
والتوزيع: جدة MAY‏ 

۳ - على محمد جواد: الهند فى age‏ راجيفء إصدار معهد الدراسات 
الآسيوية والأقريقية بجامعة المستنصرية: سلسلة الدراسات الهندية, 
دراسة رقم (Y)‏ بغداد م948١.‏ 

esu‏ ها يضر اليف ره ری رة dicas‏ لوزن 
ديبلوماتيك فى عددها الصادر فى تشرين أول (أكتوير) عام ۰۱۹۸۵ 
ترجمة . الدکتور ناظم عبدالواحد جاسورء إصدار معهد الدراسات 
الأشيوية والأقريقية بالجامعة سره سلف الدزاسات Gea Stl‏ 
رقم (۲۶), بغداد ۱۹۸۵ 


YN 


انیا - الکتب باللغة الإتجليزية: 
Patwant Singh, The Golden Temple, Published by Time‏ . 
Books International, 1988.‏ 

. Ranila Thapar, A History of India (Vol. 1+2), Penguin 
Books, 1998. 


. Upendra Baxi & Bhikhu Parekh, Crisis & Change in Con- 
temporary India, Sage Publications India Pvt. Ltd., 1995. 


4. M. N. Sriniva & Others, Caste. Its Twentieth Century Ava- 


tar, Viking, Penguin Books India Pvt. Ltd., 1996. 

. O. P. Goyal, Studies in Modern Indian Political Thought, 
Published by Kitab Mahal (W.D) Pvt. Ltd., 1962. 

6. Jug Suraiya & Anurag Mathur, A Portable India, Published 
by Indus, 1994. 

. Khushwant Singh, The Sikhs, Vision Books, Pvt. Ltd., 
1983. 

. (Mrs.) T. K. Anand, The Essence of Sikhism (Volumes 1 
to 8), Vikas Publishing House Pvt. Ltd., 1996. 


9. M. J. Akbar, India, The Siege Within, UBS Published Dis- 


tributors Ltd., 1985. 


۱۳۸ 


10. Jim Masselos, Indian Nationalism, Sterling Publishers 
Private Ltd., 1998. 

11. Surjit Mansingh, India Search for Power, Sage Publica- 
tions India Pvt. Ltd., 1984. 

12. Thomas Pantham/ Kenneth L. Deutsch, Political Thougbt 
in Modern India, Sage Publications India Pvt. Ltd., 1986. 

13. Customs Fairs & Festivals of India 


إصدار جدید عام ۰۱۹۹۹ من منشورات وزارة السياحة الهندية. 


WE‏ الوسوعات: 
١‏ الوسوعة السياسية العريية. إشراف الدکتور عبدالوهاب ALS‏ وکامل 
زهیری. طبعة بیروت ۰۱۹۷۶ إصدار المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر. 
Encyclopedia Britannica (Volumes 12 and 20) Published‏ .2 
by Encyclopedia Britannica, Inc., 1969.‏ 
New Standard Encyclopedia, Published by Standard Edu-‏ .3 
cation Society Inc., 1963.‏ 
The Stateman's Year-Book )129۳ Edition, 1992-93), Edit-‏ .4 
ed by Brian Hunter, Published by St. Martin's Press, New-‏ 
York.‏ 
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taf,‏ — الصحف والمجلات: 

۱۹۸۶/۱۱/۶ صادر فى‎ - 46٩ مجلة [اکتوبر] المصرية  العدد‎ ١ 

:۱۹۸6 مجلة [العربى] الكويتية - عدد شهر أب (أغسطس)‎ - Y 

Y‏ مجلة [المجلة] السعودية ‏ العدد ۲۲۹ - الصفحتان ۲۸ و۲۹. 

۱۹۸۶/۱۱/۶ صحيفة [الثورة] البغدادية  العدد ۲۲۸۶ الصادر فی‎ - ٤ 
۱۹۸۰/۱۰/۱ صحفية [الحياة] البيروتية  العدد ۱۱۹۱۰ الصادر فى‎  ه‎ 
۱۹۸۶/۱۱/۳ صحيفة [القبس] الكويتية  العدد 44۸۰ الصادر فى‎ - 1 

۱۹۸۷/۱۰/۷ صحيفة [الهيرالد تريبيون] الصادرة بتاريخ‎ - Y 


۸ مجلة [India Today]‏ العدد الصادر فى ۰۱۹۸۵/۶/۲۰ 


خامسا ‏ اللقاءات والمقابلات الشخصية: 

عدد كبير من اللقاءات والمقابلات الشخصية مع أ صدقاء ومعا 
وشخصيات من مختلف الطوائف والأديان والمعتقدات الهندية» لايتسع 
لذكرها چمیعاً, كان آخرها لقاء المؤلف مع الأستاذ الدكتور كمال باشا 
المركز الثقافى الهندی آبو الكلام آزاد فى القاهرة. 
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© الإهداء 
© شهيد 
© المقدمة 
© الفصل الأول: 
الوضع الجفرافی والسكانى والاجتماعی لجمهورية الهند 
ومكانة الطائفة السيخية فيها. 
- إقليم البنجاب قديماً وحديثاً وموقع السيخ فيه. 
© الفصل الثانى: 
السيخية عقيدة وتاريخاً وواقعاً: 
1١‏ عقيدة: 
)1 ( منشأ العقيدة وتطورها. 
(ب) العقيدة السيخية والأركان الأساسية لتطبيقها. 
¥ تارپخا: 
)1 ( الحركة السيخية فى فترة معلمیها العشرة. 
(ب) حكم السيخ لاقلیم البنجاپ. 
(ج) رانجیت سنغ ومملكة السيخ. 
(د ) وضع السیخ بعد زوال مملکتهم. 


۱۳۳ 


۳ واقعا؛ 
)1 ( اواقم الجفسرافی. 
(ب) الواقسم الس كانى. 
MENSES‏ الختا ى 
(د ) الواقع الاقتصادی والعاشی. 
(a)‏ العادات [الدينية] والضعبية. 
© الفصل الثالث: 


السيخية کم رکه iua‏ وسياسية: 


)1( موقع السیخ الدینی بين الطوائف والأقوام الهندية ونظرة " 


هذه الطوائف والأقوام للسيخ. 
(ب) موقع الحركة السياسية السيخية بين أهم الحركات 
السياسية الهندية الأخرى. 
(ج) الحركة الانفصالية السيخية ودور النفون الأجنبى داخلها. 
© الفصل الرابع: 
استنتاجات وتوقعات مستقبلية للحركة السيخية: 
)1( مستقبل الحركة والاتجاه الانفصالى داخلها. 
(ب) تحليل واستنتاج. 
© المحاتمة 
@ الصادر والمراجع 
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qm‏ ۱ فى سطور 


»ولد فى بغداد 3 ۱۹۳۹ 
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8939( العادة مقيما لدى جمهورد 
(YAAÉ- ۱ dor‏ وغير مقي 
لدی بورکینا فاسو وجمهوري 
MY] eccl i;‏ ۹۹ 
» شغل داخل مركز b ERU‏ 
الدبلوماسية بدائرة اراس 
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